أع م طاجكان | ج. نا اننا 


الألوكة 


د. أحمد مصطفى نصير 

سورة الواقعة من السور الي تصف مشاهد القيامة وأصناف الناس في الآخرة» فهي كسورة الغاشية 
والقيامة تع بوصف الآخرة» وتعتمد في علاجها لقضية القيامة والتصديق بما على ثلاثة أمور» الأمر 
الأول تقريب الأمور الغيبية الي تتعلق بما وكأنها رأي العين» يقول حنظلة لأبي بكر (نكون عند رسول 
اله على اليه وسلم يد كرا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين)'". والثاني التدليل من الواقع المادي 
الذي نعيشه على الإيجاد من العدم لتقريب فكرة البعث للأذهان 5 بغرت الذال كلاق الاسحان 
وإماتته وخلق آخرين» والاستشهاد مخلوقات الله تعالى (الزرع.» الماء» النار) للتأكيد على أن الله هو 
الزارع وهو الذي يتزل الماء من السحاب الثقال وهو الذي ينشأ أصل النار» والإنسان لا يزال يبجمعل 
كيف حصل هذاء كل ذلك لتصديق الناس يُذا الكتاب» وأخيرا التذكير بالملوت وما يستتبعه من 
انكشاف عوالم الغيب ورؤيتها حق اليقين. 

وقد ابتدأ المولى سبحانه هذه السورة بلفظ (إذا) الذي يفيد الاستقبال ويختص بالدخول على الأمر 
المتقين"» ذلك أن أمر الساعة غيب لا يعلمه إلا الله لكنه مؤكد الوقوع في المستقبل» لا مراء في ذلكء 
ولذلك استرسلت الآيات في الحديث عن القيامة والتدليل عليها من واقع الناس وحياتهم لتصل إلى 
التأكيد على وقوعها في ختام السورة بقوله تعالى: «إإن هَذَا لهو حق اليقين» [الواقعة: 45]ء» فالسورة 
تعالح مسألة الإبمان بالساعة» لتؤصل حقيقة وقوعها مما يجعل إيمان الناس يما يرتفع إلى درجة اليقين؛ قال 
تعالى: إإِذَا وفعت الواقعة )١(‏ ليس لوفعتهًا كاذبة (؟) خافضة رافعة (”) إِذَا رجت الأرض رجا 
6 وبست الجبَال بَسا (©) فَكَانَت هباءَ منبثا)ه [الواقعة: ١‏ - 1]ء قال تعالى: (وكنتم أَْوَاجَا 


لت اص الى ال 


لَه /) فَأصحَاب الْميْمَنَة ما أُصَحَاب الْميْمنَة (8) وَأَصحَاب الْمَشَامّة ما أُصّحَابْ الْمَشامّة (4) 


| )رواه مسلم ج١١‏ ص ”١#”‏ رقم /45910. 
؟ ) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ؟ ص .١5.0-١49‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


والسابقون السابقون )٠١(‏ أولّئك المقربونَ )١١(‏ في جنات النعيم )١7(‏ ثلّة١‏ م من الْأولِينَ )١8(‏ 
وَقليل من الآخرين؛ [الواقعة: لا - 5 .]١‏ 

قوله: #إإذا وقعت الواقعة» ليس لوقعتها كَاذْبَة لا غضاضة أن تقع (إذا) في هذا السياق شرطية 
فجوابها (ليس لوقعتها كاذبة)؛ بمعيئ أنه حين تقع القيامة فعلًا ويراها الناس هنا لا يمكن لأي مشكك 
فيها أو مكذب لوقوعها أن يستمر في التشكيك أو التكذيب» فينتفي حينئذ التشكيك والتكذيب ولا 
يكون إلا التصديق» ولكنه تصديق مستند إلى رؤية عينية أي بعد أن يصير العلم يما علم شهادة» وليس 
علم بالغيب» والناس مكلفون بالتصديق بالغيب» وأن لهم ذلك وقد فاتهم التصديق بها قبل أن تأتيهم, 
وأضحى الغيب شهادة. 

قوله: (خافضة رافعة) عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ (إنه لَيَأتي الرجل الْعظيم السمين يوم 
لقيامة لا ين عند اللّه جتاح بعوضة وقَال افرعوا (فَا نقيم لهم يوم القيامة وزنا)'. وعن معاذ بن 
حب قالَ قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (أنَا أخبرك عن ملوك الحنة قلت بَلى قَال رَحَلَ ضعيف 
مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أَقِسَمْ على الله لَأَبره)"» وقال مجاهد (افضة لقوم إلى النار ورافعة 
لآخرين إلى الجنة) *» فحينما تقع القيامة تنقلب» وذلك حين يراها الناس حقيقة واقعة أمامهم؛ حيث 


ينخفض شأن كل من كان يعتز بشىء من الدنياء فيضحى ذليلا مذهولا عما كان مشغول بهم 
وآخرون كانوا لا بملكون من الدنيا شيئا يستحق أن يوزنء وإذ بالساعة ترفع من شأنهم عند الله تعالى 


قال رسول 0 
اللاررون اي السك الرازيي راياعلي متباار ربق لامرلا يوم الدين» فعن أَبي هريرة 


رهس سس 000 ه مارت هوس 


سوداء كانت تقم المسجد- صن ميات أو شابا فَمَقَدَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَسَّ ا ف 


4 


3 


00465 


م 1 


١ ن‎ 


.١1/155 قال مجاهد ثلة: أمة رواه البخاري في صحيحه ج؛ ص‎ ) ١ 

575٠6 رواه البخاري ج54١ ص ده” رقم‎ ) ١ 

* ) رواه ابن ماجه ج7١‏ ص ١4١‏ رقم ه١٠4‏ وقد اتخذ الألباني هذا الحديث شاهدا لتصحيح حديث (أهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون) انظر السلسلة الصحيحة ج؛ ص ””١‏ رقم ١7541١‏ 

: ) رواه البخاري ج: ص ١55‏ 

ه ) رواه الحاكم في المستدرك ج؟ ص ١4ه‏ رقم 78414 وصححه الألباني صحيح كنوز السنة النبوية ج١‏ ص 85 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ل أَقَلَا > ا دتهري ي قال فَكَأنهُم صغروا أمرها أو أمره فَقَالَ دلوني على 
- 0 لع ترم ساسح سسا لض سن سل تت بل ىد ب ل اس بر ٠‏ 


نم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإِن الله عز وجل ينورها لهم 


عنهًا أو عنه فَقَالُوا مات قا 


ل سيت ابر سل لالت أ 


قبره فَدَلُوهُ فَصلّى عَلَيها ” 1 
بصلاتي عليهم)'. 


قوله: «وإذا رجت الأرض رجا رست الجبال بساء فكانت 0 


هه 


١ ب‎ 


منبشا»: تكرر لفظ (إذا)ء 
والمناسبة هنا هي ذات المناسبة الأولى» وهي ا سرب برط بايد 
المرة» فقد أتت الساعة وأول علاماتها رجفة الأرض فترحف رجفة شديدة» وكأفها تتداعي للموت 
حيث اقترب موعد فنائهاء إكما سكرات الموت الى تعتري الأرض قبيل انتهاء أجلهاء وعندئذ لا يبت 
عليها شيء. فالجبال الشامخات الى هي أوتادها لا تث تثبت في قرار» بل تتفتت قطعا صغيرة وكأها صوف 
منفوش في الحواء» قال مجاهد (بست) أي فتت ولتت كما يلت السويق - والسويق طعام يتتخذ من 
دلاقوق يله والشيير أ" برقال الفيرو زياد :اليم الى بولسا وال بيقاق والت والسياو ‏ 
وهو تصوير شديد التمثيل لما تصير إليه الجبال من التفتت والسحق, فلا قرار يوم القيامة لشيء ولا 
اسطاران يتو ل مييحالة زو تون الجبَال كَالْعهن الْمنفوش) (القارعة/ه)» فإذا كان هذا هو ما سوف 
ا ل 


قوله: ركهم شم أزواجا" ثُلَائْةَ * فأضحَاب الْميمنَة ما أصحَاب الْميمئَة * وَأصحاب المشامةمًا 
أفحاتب المشأمة ار مارجا يصير الناس يوم القيامة إلى نا ثلاثة ساود ا رايع ف 


و ل اس 


[التكري: 5 5000 ويشاه رعائله ف استحقاق ا فأصحاب 
اليمين مع إخوافهم من أهل اليمين» وأصحاب الشمال كذلك والسابقون السابقون مع الأقوام المقربون 


27 ا و 6 50 لي 7 ب اد ا ا‎ 0 1 ١ 
من الله عز وجلء قال تعالى: #إإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون * هم وأزواجهم في ظلال‎ 
١١5/8 )رواه مسلم جه ص 5ه رقم‎ ١ 
١595 الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ - "5٠. ؟ ) المعجم الوجيز - معجم اللغة العربية - ص‎ 

* ) رواه البخحاري ج؛ ص ١8543‏ 
5 ) القاموس المحيط ج١‏ ص 4 ٠١‏ 


ه ) عن ابن عباس» في قوله:" " وكنتم أزواجا ثلاثة ". قال: أصنافا", تفسير ابن أبي حاتم ج١١‏ ص ”7١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


فل الأزك لتكترة» زمر دم أ رنال جعان» نازوا لين لو راوع ارا 
يَعبدونَ) [الصافات/7؟]. 

قوله: «إأولتك المقربونَ * في جنات النعيم4, فذلك أعظم نعيم للسابقين بالخيرات أن الله جعله 
أهله ويقريهم إليه في متزلة لم يقترب أحد غيرهم منهاء فهم الذين قال الله فيهم (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) (الأعراف/27)» يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دحل أهل الحنة الجنة قال يقول الله 
تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة وتنجنا من النار قال 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريمم عز وجل) '. أولئك هم عباد الله أهل 
الله وخاصته؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن لله أهلين من الناس) قالوا يا رسول الله من هم؟ قال 
(هم أهل القرآن أهل الله وخاصته) '» وقد فهم بعض السلف من ذلك أن المقربين هم (أول الناس 
رواحا إلى المسجد وأولحم خروجا في سبيل الله عز وجل) ” 


والمقربون هم أول زمرة تدحل الحنة بل هم الذين يدخلوها بدوك ل 0 ون 
لَه صلى الله عليه وسلم عرِضّت علي الأمَم َحَعل النبي والنبيان يمرون ل د 


م قم ضمي 


أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إِلّى الأفق فَإذا 
اي 70 


لي سا سر سه ساسلا 


0 1 سل ساسا 20 1 أ 


صلى اله عليه وسلم تحرج قال م لين لا يمسرنون 7 0 7 1 وا ربهم لون 


ل قرو سس سرعرو هوه عىرو و 924 


فقال عكاشة بن م محصن أمنهم أنا يا رسول الله قَالَ نعم فَقَامْ آختر فقا قَقَالَ أمنهم 


011 ذه حب بير فى 


١/١ رقم‎ ١١” ص‎ ١ رواه مسلم ج‎ ) ١ 

١‏ ) رواه ابن ماجه ج١‏ ص 78 رقم 7١5‏ وصححه الألباني 

* ) نقله بن أبي شيبة في مصنفه عن عثمان بن أبي سودة من طريق الأوزاعي وعيسى بن يونس وجميعهم ثقات ج 4 ص ٠١5‏ رقم 
١0‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


عكاشّة)'2 فقوله (وعلى رهم يتوكلون) أي: (يفوضون إليه جميع أمورهم, فلا يفعلون شيئا ما ذكر 
البتة» لتوغلهم في التوكل» هذا رأي الخطابي ومن تبعه» قال القاضي:(وهو الذي اقتضاه ظاهر اللفظ)" 
فقوله (لا يسترقون) يعينٍ لا يطلبون الرقية من أحد بل يفعلوها بأنفسهم, وقوله (ولا يتطيرون) للنهي 
عن التشاؤم وللحض على الفأل الحسن» وقوله (ولا يكتوون) لكراهية التداوي بالكي كما أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك فهم يأخذون بالغزمة لا بالرخصة» فهم لا يتعلقون بالأسباب» ويتعلقون 
بالله» ذلك أن الكي يوهم بالحسم والشفاءء وهم يلتمسون الأسباب في غيره لكراهية الأخذ به في أول 
الأمر» فالجرح قد يلتئم بدون كي» والصبر جزء من العلاجء قال ابن عثيمين (لأن الكي عذاب بالنار 
لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة) '". قال ابن الأثير (فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا 
الذين لا يُلتّفيون إلى شيء من علائقها. وتلك دَرجة الحّواص لا يَبلُغها غيرهم فأمًا العوام محص 
هم في التداوي والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة 
الخواص والأولياء ومّن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواع؟. 

قوله: (ثلة: من الأُولِينَ * وقليل من الْآخرين): أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعدد هؤلاء المقربين في 
حديثه عن الذين يدحلون الحنة بغير حساب» فقال صلى الله عليه وسلم (عرضت علي الأمم فرأيت 
البي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرحل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظنت 
أنهم أمى فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم 
فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدحلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب) '. لكن الآيات لم تخبرنا عن صفات هؤلاء المقربين وإنما استرسلت في وصف 
الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم اكتفاء بذكر أنهم هم السابقون» إشارة منها إلى أنهم سابقون في الخيرات 


ها51/١ رواه البخاري ج/ا١١ ص 577 رقم‎ ) ١ 

؟ ) محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي: الفجر الساطع على الصحيح الجامع ج/ ص ١5‏ 
” ) شرح رياض الصالحين ج١‏ ص 5 

) النهاية في غريب الأثر ج؟ ص 57١‏ 

ه ) قال مجاهد ثلة: أمة رواه البحاري في صحيحه ج؛ ص ١/45‏ 

5 ) رواه مسلم ج١‏ ص ١95‏ رقم "٠١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ولا يتأحرون عن خير» يقول عمر , بن الخطاب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق 
ذلك مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ 
قال أبقيت هم الله ورسوله قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا) '» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعي الجنة - يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب 
الريان) فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها 
أحد يا رسول الله؟ قال (نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)"؛ قال تعالى: #أولئنك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون» | الممدوث: /اه- ١51ل‏ وقد حوارت النبي صلى الله عليه وسلم صفات 


ه مع سم مس يمهة ياي لس لس سن سس اش ترسك اق سا ارو 


هؤلاء المقربون بعدما قال (يدخل الجن من هؤلاء سبعون لقا يغير حساب) ثم دحل ولم بين لهم 


قاض القوم وقالوا : نحن الْذين 37 بالله 3 رسوله فنحن هم أو أُولَادنا الذين ولدوا في الإسلام إن 


04 ته لس ساق 


دنا في الْحَاهلية قبل لي صلى الله عليه وسلم تحرج فََالَ (هم الْذينَ ا يسترقُونَ ولا يترون 


َ سر وسا قرو ل سر ساسسم هم سس شس نهر أ ساس داس م سقثر هبر ه تراه 


و ا يكتوون وعلّى ربهم يتوكلون) َال عكَاشَة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله فال عم فقا 
ار نفلا أمنهم أنا قال: (سبقك بها عكاشة)". 
قال تعالى: لإعلى سر موضونة؛ * متكئين عليها متقابلين * يطوف عليهم ولدان مخلدون * 


ع ل عستت و رس داه 


واب وأباريق وكأس من معين * لا يصدعون عنها وَلَا يتزفون * وفاكهة مما يتخيرون *ولحم 


طبر مما يشتهون * وحور عين * كأمثال الولو الْمَكنون * جزاء بمَا كانوا يعَمَلُونَ *ابسيعون 
فبها لَغوا ولا تأثيما * إِنَا قبلا سَلَامًا لاماي [الواقعة: ١٠‏ - 55]. 


750176 رقم‎ 5١4 رواه الترمذي ج ه ص‎ ) ١ 

؟ ) رواه البخاري ج ص ١١1٠‏ رقم 155” 

ل ال اه 

4 #.وضن الضي- وضناً فهو موضونء والوضن نسج السرير وأشباهه بالجوهر والثياب» وفي التتزيل العزيز على ٠‏ برد موضونة 
ا رضي التضوية أي مسويحة بالدر والرهر يحدها نا فيعض - لسان العرب ج ١‏ ص 0ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


حبل الإنسان على معرفة النعيم يما لذ وطاب.من متاع الدنيا الذي ألفه فجاء وصف تعيم الجنة 
ليقارنه ما يعرف من نعيم الدنيا ح يتصور شيئا من نعيم الآخرة» فيزاد زهدا في الدنيا ويشرأب قلبه 
إلي ما أعده الله تعالى لعباده المقريين» فوصفت الآيات هذا النعيم بالترف والدعة في المجلس والخدمة, 
واسترسلت في وصفه» حيث صورت أهل الحنة وهم يتلذذون بأصناف بالشراب والطعام والتمتع 
احور الع كمف ررد إن أصحاب الجنة اليم في شغل فاكهون» [إبحص؟ ]فليم 
الشاغل المتعة والتلذذ بالنعيم» وثمة متعة أخرى ولكنها سلبية بنفي الكدر عنهم في الجنة» فهم في سلام 
واطمئنان» فآذائهم محفوظة من أن تسمع لغوا وما فيه تأثيم» وإنما هو السلام المتبادل بينهم 


قوله (على ار موضونة' ) أي مجلس أهل القربى من الله تعالىم» فهم كما أخبر الله تعالى (على سرر 
برصراة) أراتلك بوسيور مسوحة ل ا عليهاء كناية عن الترف والرفاهية المطلقة. 


ل جتن الع مادقا روت بيع لالد باس ل لجار على لقصو وقد رن عت 
فعن عمر بن الخطاب أنه دخل على البي صلى الله عليه وسلم فرأه وإنه لعلى حصبر ما بينه وبينه شيء 
وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة قال 
فرأيت أثر الحصير في حنبه فبكيت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يبكيك)» فقلت يا رسول الله 
إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم (أما ترضى أن تكون للحم 
الدنيا ولنا الآحرة) ' 


١‏ ) وضن الشيء وضناً فهو موضون؛ والوضن نسح السرير وأشباهه بالجوهر والثياب» وفي التتريل العزيز على سا سور موضونة 
اوضر الموج أن تسييحة در وابدرهر يسما 1ك ان يعض - لسان العرب ج ١‏ ص مه 
؟ ) رواه البحاري ج؛ ص ١855‏ رقم 565 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله (متكنين عَلَيهَا متَقَابلِينَ) يتكئون على هذه السرر فينظر بعضهم إلى بعضء قال تعالى: على 
سر متَقَابلينَ4 [الصافات:؟44-4] يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن أهل الحنة ليتراؤون الغرف 
ن. ابلعة "كنا سونو كرتب اق السيساوة أ» فهم في أنس مع , بعضهم البعض تتقارب سررهم 
وأرائكهم ليتبادلوا الحديث بينهم» فا حياة الاجتماعية هي من ضمن متاع أهل الحنة. 


قوله: ايكرت بوم وام معلدون) ا تود 0 ا 


ُو له صلى الله عليه وسلم لوم ذا ته 21001110 


حب بر سر م 


واحدة كما يشتهي) . 


وأسنان هؤلاء الولدان في سن الغلمان ثابتة لا تتغير فهم في سن يجذب الأنظار إليهم وبخاصة حين 

يؤدبون ويهذبون ويقومون بالخدمة» وهو أمر يثير العطف عليهم؛ لتكون العلاقة بين أهل الجنة 
وخدمهم علاقة حب متبادل» لا سيادة وسخرة» قال الشو كان (والمعئى يدور حوهم للخدمة غلمان لا 
يهرمون ولا يتغيرون بل شكلهم شكل الولدان دائما) ". واختيار الغلمان يعزى لأن أهل الحنة يدحلون 
الجنة في سن الشبابء والله تعالى يريد أن بمتع أهل الحنة برؤية الولدان وهم ف سن صغير» حيث إن 
أبناءهم يدحلون الجنة في سن الشباب إن ماتوا وهم صغار. 


5١// رواه البخاري جه ص 5855 رقم‎ ) ١ 

؟ ) رواه ابن ماحه ج١١‏ ص 793 رقم 4575 وابن حبان في صحيحه ج5١اص5١4‏ رقم 714٠014‏ وصححه الألباني: صحيح ابن 
ماجه 12 ص2١37‏ 57 رقم .ه55 

> ) فتح القدير: وقال (إقال الفراء: والعرب تقول للرجل إذا كبر ول بمشط إنه لمحلد) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فأغنياء الدنيا يحدون سعادة في خدمتهم بأكى صورة ورونقاء بل إن تقدم الخدمة ذاتها له سعر يضاف 
إلى الطعام والشراب في المطاعمء لاسيما إذا كان أداء الخدمة من عمال متخصصين في حلل وملابس 


معينة» وهو ما يسمى ببروتو كول فن الخدمة. 


امس سم م هه اك 0 : ْ ال : ْ 
قوله (بأ كواب وأباريق وكاس من معين) يشربون من الأكواب ويصب لمم فيها بالأباريق» وذلك لون 
من ألوان الملك؛ 


يتلذذون بالشراب من كأس ينبع شرابه من معين لا ينقطع شرابه أبداء فكما أنهم انقطعوا عن شرب 
ما حرمه الله في الدنيا فإنهم يجازون ,مثل ذلك في الآحرة فلا ينقطع عنهم الشراب أبداء يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم (من شرب الخمر ف الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) '. 

قوله (لَا يصدعون عنها ولا يتزفون) أي لا ينجم عن شرهم للخمر في الآخرة تلك الآثار الضارة الي 
تصاحب شرها في الدنياء فهم لا يصابون من شريها بأي صداع في رؤوسهم أو سكر لعقولهم أو إعياء 
أو قيء» وإنما شراب الحنة لذة ونعيم لا ضرر يتبعه» ولا ضرار» قال تعالى: تإيطاف عليهم بكأس من 
معين» بيضاء لَذَة للشاربينَ» لا فيها غول ولا هم عنها ينرَفون4: [الصافات:ه47-4]» فأهل الحنة لا 
الح الام لاع باط ارسي را عير انه ريس ري 


١‏ )رواهالبخحاري ج ه ص 5”١١95‏ رقم 557ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


(النزف): تزع الشيء من مكانه وإذهابه بالتدريج'. ويحصل ذلك لشارب الخمر حيث ينتقل من 
حالة الوعي والفهم والإدراك إلى حالة السكر الى يغيب عنه فيها عقله بالاتدريج» قال طنطاوي 
(وخصت هذه المفسدة بالذكر مع عموم ما قبلهاء لكوفا من أعظم مفاسد الخمر) . 

قوله (وفاكهة مما يتخيرون ولّحمٍ طير مما يشتهون): حن اك عن ان واامر نووري 
أهل الجنة» فيصف ما يتلذذون به من الفاكهة الى يتخيرونا ما يشاءون حيث المعادن والفيتاممينات 
والسعرات الحرارية» ويتبعه اللحم لاسيما لحم الطير الذي يتميز بقلة الدسم وكثرة الطاقة والبروتين» 
فهو طعام قا ويشبع البطن» ويقوي الحسدء ويم العضللات. 


يلاحظ أن بعض أهل الدنيا يبيعون دينهم لأجل تحسين دحلهم المادي» فيرتشون ويكسبون الحرام 
ليشتروا من الطعام ما لذ وطابء ولا يصبرون على الحلال إن كان كفافاء تقول عائشة رضي الله عنها 
(لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من بز وزيت في يوم واحد مرتين) "؛ وتقول 
رضي الله عنها (إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الحلال ثم الحلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد ف أبيات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال قلت يا خخالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر واللماء) 


// ص‎ ١1 روح لمعاني‎ ١١١ تفسير الألوسي ج/١ ص‎ ) ١ 
؟ ) الوسيط لسيد طنطاوي ج١ ص 55ه”‎ 


* ) رواه مسلم ج ؛ ص 57/07 رقم 559115 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


'» فهل حرم البي صلى الله عليه وسلم شيئا من نعيم ربه وقد ادر له ذلك كله في الآخرة؟ حقا له أن 
يقول لعمر بن الخطاب (ألا ترضى أن تكون لنا الآخحرة وهم الدنيا؟ ) '. 

قوله: (وحور عين * كَأمال الولو اْمَكّنون): كناية عن الأنس بالزوجة في الجنة بعدما استراح أهل 
الحنة بالمسكن الحانئ واستلذوا مما لذ وطاب من الشراب وطعام فإنهم يأنسون لزوجاتهم في الجنة من 
الحور العين» ف "الحور" جمع "حوراء" وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء و"العين" جمع 
عيناء وهي الواسعة العين» وق ذلك كناية على شدة جماها. 

فهن كما وصفهن الله عز وجل: (كأمثال اللؤلؤ المكنون)» فصورة اللؤلؤ تحذب العين لرؤيته وتستمتع 
بالنظر إليه» فأشد ما يكون من حسن المرأة بياضهاء ولذلك كان لون الحور العين ناصع البياض أشبه 
باللؤلق فهذا التشبيه للتدليل على جمالها الحسي تقريبا للأذهان» وكما أن تشبيهها باللؤلو المكنون إيحاء 
يجمالهن المعنوي» فكما أن اللؤلؤ لا يبمس» فهو مكنون في صدفه» كذلك الحور العين لم يحسهن من قبل 
إنس ولا جانء فلا أجمل من حفظهاء ولم يمسها أحد قبل زوجها في الجنة» يقول الشوكاني (شبههن 
سبحانه باللؤلؤ المكنو يكون صفاء)'. 


والتفكر في جمال الحور العين يعين المؤمن على غض البص عن نساء الدنيا مهما أعجبه حسنهاء قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فَإِن لك الأُولَى وليست لَك الآخرة)*» أي 


إذا نظرت صدفة لامرأة تمر أمامك فلا تنظر الثانية» فهذه العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة» ومن يتصبر 


59175 رقم‎ 7١8 رواه مسلم ج؛ ص‎ ) ١ 

؟ ) رواه مسلم ج ؟ ص ١١١5‏ رقم ١119‏ 

" ) الفتح القدير 

: ) رواه أبو داود ج" ص 4ه رقم ١/10‏ وصححه الألباني " صحيح أبي داود ج" ص 4" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يصبره الله» يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها - يعين الخمار - خير من الدنيا وما فيها) ' 

قوله (جزاء بما كانوا يعملُونَ) ماذا عمل هؤلاء المقربون حين يكون ذلك جزاؤهم في الآخرة؟ إنه 
السبق إلى الخيرات» فقد سبقوا غيرهم فحياقم في سباق إلى الخيرات» ول يسبقهم أحد» فهل بقي منهم 
079 0 17070 

قوله (لَا يسمعون فيها لَعْوَا وا تَأَنِيماء إلا قِيلًا سلَّامًا سَلَاما) يصف لنا المولى النعيم المعنوي كما وصف 
انا اليم الشسي» وبلعوض لنا هذا العم بكلكين ولا يسمعون فيها لقو اول تأنيما)» بل يقل ايساق 
يلهج بالحمد والتسبيح دون جهد, فهم مشغولون بذكر الله دون انقطاعء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس)"'. فكما أن الجسد ييى بالنفس» فهم يحيون بذكر 


الله وتمجيده و-“ملده. 


الا اع جل ليام ليعابيعيم :كذ بجبيد انها روصل ريا مده كاار عر بين الال رتور 
في الدرجات إلا أنه لا تباغض بينهم ولا تحاسد» قال سبحانه: لوتَرَعنًا ما في صدُورهم من غل 
تجري من تحتهم الأنهار» [الأعراف/”": | ولا يدور بينهم حديث إلا اشتمل على إلقاء التحية 
والتسليمء (إلا قيلًا سلامًا سلاما). 


5-5 11 5 
“تسادوا 94 


1-0 


فلا أسلم من أن يحمل المرء في قلبه الحب تحاه أيه وسلامة الصدر تحاهه. قال سبحانه: «إوتزعنا ما 
في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين [الحجر/5]» ولا أسلم تمن ينطق لسانه بالتحية 
وتمتد يده بالمصافحة» وهو لا يكف عن الحمد والتسبيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نا 


1) جم ص ١غ‏ رقم 1١9595‏ 
؟ ) رواه مسلم ج ؟ ص "1١80‏ رقم 511 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تُؤمنوا حتى تحابوا أُولَا أَدلَكُم على شيء | إذَا فعلتموه تحاببتم أفشوا 
السلام بينكم)'. 

قال تعالى: جوأ ' أضصاب ال لسع هاا ' صحاب ال ليمين؛ في سدر ؟ . مخضود., وَطَلْح منضود. وَظل 
ممدودء وماء / مت جاه وفاكهة كثيرة, 3 مقطوعة ولا ممنوعة, وفرش مرفوعة إنا 0 نشأناهن 
إنشاءء فجعلئاهن أبكَاراء عربا أتراباء َأُصّحَاب اليمين, لد من الْأَولِينَء رلاهدمر ) الآخرين» 
[الواة قعة//ا- ١‏ 4]. 

والذي يجب التنويه عنه في هذا المقام أن الله تعالى ابتدأ في وصفه لنعيم السابقين بما هو أعظم نعيم عند 
أهل الدنياء فقال سبحانه (على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين) فملوك الدنيا يسعدون بالمسرر 
والأرائك إذ يمكثون عليها أكثر أوقاقم. وكلما كانت الأرائك والسرر مريحة ارتاح أكثر يومه 
وكذلك الخدمة الى من حوهم... وهكذاء أما أهل اليمين فقد ابتدأ الله تعالى في وصف نعيمهم يما هو 
3 ا بر شر ادر العف ا الاك ملكتن ل مال اف مانا تمر 
00 ل 
أعظم شيء يعرفه الملوك في الدنياء بينما يتدرج نعيم أصحاب اليمين في الجنة .ما هو أقل شيء يعرفه 
أهل الدنيا عن النعيم» مع مراعاة أن أقل نعيم نعرفه في الدنيا يكون يوم القيامة شيئا آخر لم يخطر على 
قلب بشر. 

قوله: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) التفات إلى الصنف الثاني من أهل الجنة» إذ لا شكك أن 
السابقين أكثر حظا من النعيم عن المسبوقين» فإذا ما سبق المسلم في المسارعة إلى الخيرات» ولم يفز 
بالسبق إلى الطاعات» فأين تكون مرتبته؟ وقد فاته ما أعده الله تعالى للسابقين» لكن لم يفوته النصيب 
الذي أعده الله لأهل اليمين» قال تعالى: #إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 


م١ رقم‎ ٠ رواه مسلم ج١ ص‎ ) ١ 
السدر جر النيق انان العربية ج4 اضن 56م‎ 8 
رقم 6 نل‎ ١١/85 رواه البحاري ج”7 ص‎ ) ” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


و 
0 


ُو في سيل اله بوهم واه قعل الله مهدي أنوالهم وهم على 
الْقَاعدينَ دَرَجَةَ وكُلاً وَعَدَ الله الحستى وفضل اللّهُ الْمُجَاهدِينَ على الْقَاعدِينَ أجرا عظيما» 
[النساء/ه 4]» فبالرغم من التفاضل بينهما في المنزلة إلا أن الله تعالى قد وعد كلاهما بالحسئ» فما هو 
النصيب الذي أعده الله تعالى لأهل اليمين؟ 

قولة (في سدر " محضوه)» أعد الله قغالى لأهل اليمين الذين #سكوا بالكتاب بوظلوا غلى الميراظ 
المستقيم» ولم ينحرفوا إلى أهل الشمالء ما لا عين رأي ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء ويبدأ 
لله تعالى في وصف نعيمهم بشجرة السدرء وهي شجرة لا تتميز برائحة زكية كالكافور وليس لا ثمر 
وإنما هي كثيرة الشوك وتستخدم في التنظيفء إذ يغسل يما الميت وتتطهر بما الحائض» تقول أم عطية 
(دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك يماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا ) '» وذلك لما فيه من التكريم للميت حيث 
يغسل بالسدر للتنظيف لا للتطهير "2 كما أن الحائض تغسل دم الحيض كماء وسدرء فعن أم قيس بنت 
حصن تقول :سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال " حكيه بضلع 
واغسليه بماء وسدر» قال الفيروز آبادي: لأن السدر ينظف الجسم ”. 


1خ السبدر شحر النبى لسالا العرسة عه عن وروم 

؟ ) رواه مالك في الموطأ ج١ص؟؟7‏ رقم 570 ورواه البخاري ج١ص‏ 457 رقم ١١920‏ 
*' ) نيل الأوطار ج4؛ ص ”5 للشوكاني 

؛ ) رواه أبو داود ج ١‏ ص ١5"‏ رقم 75 وصححه الألباني 


ه ) المهذب ج١‏ ص /7” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


فما المقصود من ذكر السدر في مقدمة نعيم أهل اليمين؟ قبل أن نستطرد في الإحابة نود أن ننوه إلى 

أن الله تعالى يتزع ما في صدور أهل الجنة من غل حت لا يؤثر التفاضل بينهم في المنزلة والدرحة على 
العيش الهانع الذي يتمتعون به في الآخرة» ولا شك أن هذا يكون في مبتدأ دحوهم الجنة:؛ إذ يحب 
تنقيح الصدر من الغل قبل الاسترسال في النعيم والمتاع» ولو أن وظيفة السدر في الدنيا كما ذكرنا 
التنظيف» وكان أول نعيم أهل الحنة الطهارة المعنوية بنزع ما في صدورهم من غلء وقد علمنا أهمية 
سلامة الصدر ح في مبتدأ عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما شق صدره وغسل حظ الشيطان منه 
'» فإنه يستظهر لنا شيئا من وظيفة السدر لأهل الحنة لاسيماء وقد نزل أهل اليمين متزلة عند ريم هي 
دون السابقين» فتأحروا عنهم لما شغلوا به من المباحات» ولم يتسارعوا على الخيرات» وإن لم يحيدوا عن 
حادة الصوابء لذلك يبدأ الله تعالى قي تصوير نعيمهم في الآخرة من الأدن إلى الأعلى» فها هي شجرة 
السدر لا تتمير بشيء يعرف غنها غير التنظيق» فيتمتعون برع .ما :في صدورهم .من غل ابتداء. 


ومن عدهة أنترى فإن شععرة السدر المذاكورة.ق القران غير شحرة السندر المعروفة:ق. الدثياء .ذللك الله 
يخلق لهم هذا السدر خلقا آخر فيبدل شوكه ليصير إلى ثمر» أي يخضد شوكه كي لا يكون فيه شوك)' 
إذ أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة 
شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي قال: السدر فإن ها شوكاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في سدر مخضود) يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة فنا 
تنبت ثمرا تفتق الثمرة معها عن اثنين وسبعين لونا ما منها لون يشبه الآخر) ". وهكذا يصور الله تعالى 
لنا أدى متاع الدنيا بصورة غير الي نألفهاء وإنما هو سدر مخضودء قال ابن عاشور (وصف بالمخحضود 
أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى) *. 


1151 وغيره بإسناد صحيح انظر صحيح ابن حبان ج؛:اص 555 رقم‎ 2٠55145 رقم‎ ١١ رواه أحمد في مسنده ج ص‎ ) ١ 

؟ ) لسان العرب ج7٠‏ ص ١57‏ 

” ) رواه الحاكم في | د 3 ١‏ ص ١ه‏ رقم بام قال الذههي في التلخيص صحيح. وصححه الألباني لغيره» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب ج7 ص 755 رقم ١1147‏ 


: ) محمد الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير ج١‏ ص 575/8 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله (وطلح منضود) 'الطلح" هو شجر العضاه» واحدة طلحة وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون 
الأودية شديد الطول غليظ الساق» من أصلب شجر العضاه عودا وأغصانه طوال عظام شديدة 
الارتفاع في الحو ولا شوك كثير قليلة الورق شديدة الخضرة كثيرة الظل من التفاف أغصافها وصمغها 
جحيد وشوكها أقل الشوك أذى وا نور طيب الرائحة وتسمى هذه الشجرة أم غيلان وتسمى في 
صفاقس غيلان '» ويدخل في مفهوم (الطلح) كذلك شجر الموز ' لاشتراكهما في وفرة الظل '. 


لا ا 1 


والمنضيود: المقر اص المترا كني بالأغضيان: لسك له سوق يازلا فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد؟» 
قال الرازي (ذكر تعالى الشجر المقصود منه الورق للاستظلال به» والشجر المقصود منه الثمر 
للاستغلال به» فذكر النوعين... وتلك الأشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال 
به وتارة يقصد إلى ثمارهاء وتارة يجمع بينهماء لكن الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة» ويجمعها 
نوعان: أوراق صغارء وأوراق كبار» والسدر في غاية الصغرء والطلح وهو شجر الموز في غاية الكبر 
فقوله تعالى: (في سدر مخضود * وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر من الأشجارء 
وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منهاء فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظرا إلى 
أوراقها ) ". 


575/8 محمد الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير ج١ ص‎ ) ١ 

475/8 التحرير والتنوير ج١ ص‎ ) ١ 

” ) روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير ونسب إلى علي بن أبي طالب 
5 ) لسان العرب ج”7 ص 477 

ه ) مفاتيح الغيب لأبو بكر الرازي - سورة الواقعة الآية 54 -553 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ومن جماع الآيتين يتبين لنا أن المكان الذي يعيش فيه أهل اليمين وافر الأشجار والأوراق مثمر لا 
شيء يكدره ولا شوك يشوب منظره. تماما مثل قوله سبحانه: #(والنخل باسقات لَهَا طَلْع نضيد» 
[ق/١١]ء‏ وقوله سبحانه: #إوزروع ونخل طلعها هضيم» [الشعراء/6؟ .]١‏ 


قوله (وظل ممدود) فالله تعالى يصف لنا الجنة وكأنها رأي العين» حيث يتمتع أهلها بالظل الممدود أيا 
ما كانوا وحيثما ذهبواء يقول البي صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة لشجرة يسير الركب في ظلها 
مائة سنة واقرؤوا إن شئتم (وظل ممدود)'؛ فالطقس في الجنة بميل إلى الاعتدال» قال تعالى: «إلّا يرون 


قيل: (ليس هنالك - يعي في الجنة - ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 
الغدو» ويأتيهم طرف الحدايا من الله لمواقيت الصلاة الى كانوا يصلون فيها في الدنياء ويمسلم عليهم 
الملائكة)' . 

قوله (وماء مسكوب): ويجتمع يماتين الصورتين منظر الماء وهو يسكب أمامهم؛ يجري في غير أخدود 
لا ينقطع عنهم أبداء (وفي ذلك إشارة إلى أسباب التزهة المعروفة في الدنيا وهي الأشجار وظلالمها والمياه 
والأنمار واطرادها) "» فذلك كله من أسباب الرغد في العيش» وبذلك يكتمل للعين متعتها وهي تتنصور 
الجنة وقبل التلذذ بثمارها والأنس بنسائها والاسترواح بظلالها ومائها. 


١‏ ) رواه البخاري ج” ص ١١/17‏ رقم ل 
؟ ) كر العمال ج5١‏ ص 55١‏ رقم 599/5 
* ) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن - الواقعة الآية "١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قال المفسرون ماء جاري من غير أخاديد» قال الشربيئ (أي: جار في منازهم في غير أحدود لا 

يحتاجون فيه إلى حلب ماء من الأماكن البعيدة ولا إدلاء في بئر كأهل البوادي» فإن العرب كانت 
أمحاب بادية وبلاد حارة. وكانت الأفمار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء 
فوعدوا في الجنة حلاف ذلك)١‏ 


قوله (وفاكهة كنيرة, لا مقطوعة ولا ممنوعة) تأي هنا لحظة الاستمتاع والتلذذ ما طاب من فاكهة 
الجنة» وهي فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 


لثروا برو 


قوله (وفرش مرفوعة) أي مصونة» كناية عن لذة الاستمتاع بالفرش مع نساء أهل الحنة» قال القرطبي 
(الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة ول يتقدم لمن ذكر ولكن قوله عز وجل ( وفرش 
مرفوعة) دال لأنما محل النساء فالمعئ ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن) '. ولهذا أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى الفرش وأن النساء منوط يمن حفظهاء فقال: (فَأما حقكم على نسائكم فلا 


ا ال 1 ل ا ويد كك 


بوطئن فرشكم من تكرهون ولا أذ في بيوتكم لمن تكرهون)". 


555٠0 تفسير السراج المنير ج١ ص‎ ) ١ 
١/٠١ القرطبي ج /ا١١ ص‎ ) ١ 
١6.1١ وصححه الألباني: صحيح ابن ماحه ج١ ص١١” رقم‎ ١854١ رواه ابن ماحه جه ص 455 رقم‎ ) “ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


م سا ماهم ا تر تي مره سس 2 مهعاة#س 


نشأناهن إنشاءء فجعلناهن أبكاراء عرب أترابا)» فقد جاءت امرأة عجوز النبي صلى الله 
عليه وسلم تقول له: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلئ الحنة فقال لها يا أم فلان إن الحنة لا يدخلها 
عجوز وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنما لن تدحل الحنة فلما رأى ذلك منها بين هما غرضه أن 
العجوز لن تدحل الحنة على هيأتها وهي عجوز بل يعيد الله إنشاءها عحلقا آخر فيدخحلها الحنة في سن 
الشياب» بكرا ودلا عليها قول الل تعال رإنا أنشاهى إنشاء فسعلداهن أبكارا غريا الرابام " فيجعلين 
في أكمى صورة لأزواحهن في الجنة» وكأفن لم ينكحن من قبل. 


] 


قوله (إنا 


وهن عربا؛ أي محببات لهم '» فيأنس الرجل من المرأة جمالها وحسنها وهي تتحبب إليه هي بقلبهاء 
ويتحبب هو إليها بقلبه» وهكذا يعشق أهل اليمين زوجاتهم من أهل الحنة وتعشق نساء الحنة أزواجهن 
من أهل الحنة» قال ابن عاشور (بأن تكثر الضحك بمرأى الرجل أو المزاح أو اللهو والخضوع في 
القول أو اللئغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل أو المساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار 
معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب بل للتورك على 
الرجل) ". فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات 
ما سمعها أحد قط إن ثما يغنين:؛ نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام؛ ينظرن بقرة أعيان؛ وإن ثما 
يغنين به:؛ نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه؛ نحن المقيمات فلا يظعنه) *. وهكذا يذكرنا 
قول الله تعالى (عربا) في تغزل نساء الحنة لأزواجهن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإئما هو عندك ديل يوشك أن 
يفارقك إلينا)» . 


١‏ ) حسن أخرجه عبد بن حميد والترمذي والبيهقي والطبراني والبغوي - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام - محمد ناصر 
الدين الألباني ج١‏ ص 7١5‏ رقم ه/ا؟ا 

؟ ) قاله مجاهد وذكره عنه البخاري ج 4 ص ١/45‏ 

* ) التحرير والتنوير - مرجع سبق ذكره 

؛ ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط جه ص 55 ١‏ رقم 4311 صححه الألباني انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص 745 رقم 51441١‏ 

ه ) رواه الترمذي ج ‏ ص 475 رقم ١١174‏ وصححه الألباني 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


تباغض لأجل ذلك ولا يشعر الرحل بنقص ف إحداهن عن الأخرى؛ فهن أترابا أي متساويات في كل 
شيء هما لا بمكن تفضيل إحداهن على الأخرى. 


قوله (لَأُصحَاب الْيّمِين) وفي الختام يؤكد المولى سبحانه وتعالى أن هذا النعيم السابق ذكره خاص 
بأصحاب اليمين فلا يشاركهم فيه غيرهم؛ فمن هم أصحاب اليمين؟ فأهل اليمين اتصفوا بهذا الاسم 
لأنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء سواء أكان عادة أم عبادة» وسواء أكان 
معقول المععيئ أو غير معقول المعين, إذ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم - كما تخبرنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وف شأنه كله '. وكنا مطالبين بأن نخحتذي 
حذو النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لقوله تعالى: «الَقَد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كَانَ يرجو الله وَاليُوم الآخر وَذَكَرَ اللّهَ كثيرا4» [الأحزاب: ١؟]»‏ فكان مقتضى ذلك أن يحب 
المؤمنون التيمن في كل شيء كما كان يحبه البي صلى الله عليه وسلمء ولأنه اتبعوا سنته هذه فقكان 
ذلك دليل على إتباعهم له في كل صغيرة وكبيرة» ولذلك موا بأصحاب اليمين لأجل هذا الاتباعع 
وسبحان الله نحد في المقابل أن أهل الغرب وبلاد الكفر قد تعودوا أن يأكلوا بالشمال ويكتبوا بالشمال 
ويقودوا سياراتهم من الناحية الشمال ويقوموا بأفعالههم دون قصد منهم بالشمال» ولعل ذلك من 
معجزات القرآن الكريم» ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأي أحد أصحابه يأكل 
بالشمال فنهاه عن ذلكء فرد عليه قاثلا (لا أستطيع) فقال له البي صلى الله عليه وسلم (لا استطعت) 


وهعى ل لم 


قوله (ثلة من الأولين, وثلة من الآخرين) ومعظمهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أكثر 
أهل الجنة مقارنة بالأمم الى سبقتهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم (إني لأرجو أن يكون من تبعيئ من 
أمي ربع أهل الجنة) قال: فكبرنا ثم قال (إلِْ لأرجو أن يكونوا الغلث) قال فكبرنا ثم قال (إ لأرجو 


١55 ص 75 رقم‎ ١ رواه البحاري ج‎ )١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أن يكونوا الشطر) قال: فكبرنا '. وفي رواية: فتلا نبي الله صلى الله عليه وسلم (ثلة من الأولين * 
وثلة من الآخرين) '. 

قال تعالى: «وَأصّحَابْ الشَّمَال ما أَصحَابُ الشمال )4١(‏ في سَمُومِ وَحَمِيمٍ (47) وَظلّ من 
يَحمومٍ (4) لَا بَارِد ولا كريم (4 4) إنهم كانوا قبل ذلك مترفينَ (ه 4) وكانوا يصرون على 
الحث الْعَظيم 459) وكانوا يُفولونَ أئذا متنا وكنا ترابا وَعظَاما أننا لمبعوثونَ 47) أو آباؤنا 
الْأَولُوَ (48) قل إن الأُولينَ والآخرين (49) لمجموعون إِلَى ميقات يوم معلوم (50) ثم إنكم 
أيها الضالون المكذبونَ (١1ه)‏ لاكلون من شَّجِرٍ من روم (57) فَمَالؤونَ منها الْبطون 265 
فَشَارِبونَ عليه من الْحَمِيم (4 5) فشاربون شرب الهيم (هه) هذا نزلهم يوم الدين»؛ [الواقعة: 4١‏ 
1 


هنا تلتفت السورة إلى الصنف الثالث والأخير من الناس يوم القيامة» فقد سبقت أن بينت الصنفين 
الأولين اللذين يشتركان معا في النعيم» وهنا يأ الصنف الثالث لكنه ليس في نعيم ولا في سلام, وإِنما 
هم في الجحيم والعذاب المهين» أصحاب هذا العذاب هم أصحاب الشمال. 


قوله (وأصحاب الشمّال ما أصحاب الشمّال) )4١1(‏ فأول صفة يصفهم الله يما أنفهم أصحاب 
الشمال؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه: 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب يشماله) "+ فأصحاب: الشمال لا يهعدون. بسنة الب صلى الله عليه 
وسلم ولا يقبلون على الخيرات» وإنما يولون وجهتهم نحو أبواب اللذات والشهوات وبإسرافء ولا 
يتبعون إلا سنة الشيطانء قال البي صلى الله عليه وسلم: (إنه سيجاء برجال من أمى فيؤحذ يهم ذات 


44514 رقم‎ ١7517 رواه البخاري ج؛ ص‎ ) ١ 

١‏ ) رواه بن حبان ج4١‏ ص ”54١‏ رقم 5471١‏ وقال شعيب الأرنؤوط صحيح الإسناد» وصححه الحاكم ف مستدركه ج14 ص 
0 رقم 677١‏ وقال الذهبي في التلخيص صحيح 

“* ) رواه مسلم ج” ص ١59/8‏ رقم 5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) 'ء هكذا يصفهم النبي صلى الله 
عليه وسلم كما سيخبره الله (لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فلا يعجبهم الدين كما أنزله الله بل يريدون 
أن مداو قنه ويغيرو ا وعدتو ارو له مال 'فالدق كاه 9 #الِيوم أكملت لكم ديتكم وأتممت 
لبك نعمتي وَرَضيت لَكُم الْإِسِلَامَ دينا4 [المائدة: ] فلا حير في أي إحداث في أمور هذا الدين 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواحب الإتباع لسنته وحسبء أما من يبتدع ولا يتبع فهو في 
ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن خير الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد وشر 


الأمور محدثاها وكل بدعة ضلالة) 0 


قوله (في سَموم" وحميم “7 4) وظل من يَحْمُوم * (4) لا بارد ولا كربم)» تصف لنا الآيات 
حال هؤلاء الضالين يوم القيامة وقد تبدل تدا 00 فهؤلاء المترفون كانوا في الدنيا منعمين بخيراتًا 
ولا يشكرون ركم على نعمه» ويوم القيامة يبدأ عذابهم بالسموم والحميم» فكم عاشوا هانثين ممكيفات 
الهوائية حي لا يشعروا تغيبر درجات الحرارة من حولهم, ولا غبار في ذلك شريطة أن يكون مصدر هذا 
الترف المال الحلال» وشريطة ألا بمنعك هذا الترف من الجهاد في سبيل الله والتزام الصلوات الخمس في 
المساحد» لكنهم اليوم لما تكاسلوا عن الطاعات رغبة في الترف فقد عوملوا بعكس ما رغبوا فيه من قبل 
إذ أضحت حياتهم بلا ترف ولا لعب فلا يجدون فيها إلا السموم والحميم» حى إن ما يستروحون به 
من الشقاء والعذاب لا يكون إلا لون آخر من العذاب ( وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ) قال 
الألوسي (والمعئ أنه ظل حار ضار.. علي سبيل التهكم والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي فيه 
برد وإكرام غير هؤلاء) ' 


14151١ رقم‎ 779١ رواه البخاري ج ه ص‎ ) ١ 

؟ ) رواه مسلم ج؟ ص 5ه رقم /51/ 

+ السموء ة الزي الكارة تكون غانيا ختراتجع القافوين لتحي بج دض 401ب 

4 الحمي ف إناء انار د قال ابن الا قري اطلها تمن ابد اخرارة ومن حكه السحاة وف حدته وأتيته حم الظّهيرة أي في شدة حوره 
- راجع لسان العرب ج ١١‏ ص ١٠١‏ 

غم :قال القرطية البحموم بن اللقنةة. الترديق'اللبيواك. ب رت : القدح والأسود من كل شيء كاليحموم - اليحموم: المحادير جه 
القاموس المحيط ج١‏ ص ١ 4١/8‏ 


5 ) روح المعاني ج71 ص 48 ١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة »> د . ط جع نا ١‏ ج . نلا نلا ثلا 


يدل > ر 
». / 


كرمع 0 
0 


فإذا كان التباهى في المساجد مكروهء فمن باب أولى كراهية التباهى بالبيان ووسائل النقل والطعاء 
وخلافه من أمور الدنياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
الممساجد)". قال أبو ذر: إذا زوقتم مساجدكم وحلية حليتم مصاحة حفكم فالدبار علّيكم)". وفي ذلك جملة 
واكك #ريوية على السو الثال :يد 


أونا: أن النعيم لا يدرك بالنعيم» فها هم أصحاب الشمال أرادوا ترفا ونعيماء فلم ينالوا ما يريدونء 
إذ فاتهم ما أعده الله تعالى لأهل اليمين (وظل ممدود)» فصار ظلهم من يحموم؛ انظر المفارقة والحسرة لو 
أنهم اتبعوا طريقهم. 

والمجد لا يشرى بقول كاذب - إن كنت تبغي المجد يومًا فانصب 
قال ابن القيم: (وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة» وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة فإن قدر التعب تكون الراحة)؛ . 


”77 تفسير ابن أبي حاتم ج١١ ص‎ ) ١ 

؟ ) رواه ابن ماجه ج؟ ص 445 رقم ١لا‏ وصححه الألباني: صحيح ابن ماجه ج١‏ ص ١74‏ رقم ٠.١84‏ 
* ) رواه ابن أبي شيبة ج١٠‏ ص 547ه رقم 0/514" 

: ) مدارج السالكين ج؟ ص ١١7‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


على قدر أهل العزم تأي العزائم. . . وتأيّ على قدر الكريم الكرائم 

ويكبر في عين الصغير صغيرها... وتصغر في عين العظيم العظائم 
فإنه على قدر التعب تكون الراحة» وقال ابن القيم: (وإن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاقء» 
تكون الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له» ولا نعيم لمن لا شقاء له» ولا راحة 
لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قلينًا استراح طويلًاء وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبدء 
وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس 
أشرف والحمة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل)'. 
كما قال المتببي: 

وإذا كانت النفوس كبارًا... تعبت في مرادها الأجسام 

اداه أن متاع الدنيا ليس مقصودا لذاته» فليس المقصود منه الترف والإسراف والمخيلة -- كما قصده 
أصحاب الشمال لذاته - وإنما يقصد منه التزود به للتقوي على طاعة الله تعالى» فإنما هو وسيلة يستعان 
كما على عبادة الله تعالى» فالسيارة الفارهة كالسيارة العادية كلاهما غايته قطع مسافات طويلة في وقت 
قصبر لأحل عمل الخيرات والسبق إليهاء فيوفر العبد وقتا يمكن من خلاله أن يستفيد به في الإكثار من 
الذكر والصلاة والعلم والشكر والعمل والصدقات» وهكذا سائر متاع الدنيا إن قصد لذاته غر صاحبه. 
وإن استعان به صاحبه على طاعة الله أفاده» قال ابن خلدون: (واعلم أن الدنيا كلها وأحوالفها عند 
الشارع مطية للآخرة» ومن فقد المطية فقد الوصولء» وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال 
البشرء أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله؛ وتعطيل القوى الى ينشأ عليها بالكلية: 


إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة» حب تصير المقاصد كلها حما وتتحد الوجهة) . 


4 © 


أما الذين يقصدون متاع الدنيا لذاته فهؤلاء لا يرجون لقاء الله قال تعالى: إإن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطماّنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, أولتك مأواهم النار بما 


١١ مفتاح دار السعادة ج؟ ص‎ ) ١ 
٠١5 ؟ ) مقدمة ابن حلدون ج١ ص‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


كانواً يكُسبونَ» [يونس: 8-7]» وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبَا در أَنبِصرٌ أُحَذا قال فنظرت 


ال 


ل نبي ها رجي اياون ارق انا رون لله صل اللا عله وس يلي لي كل لد 


نعم قال ما أحب أن ي مل أحْد َه أنففة ذه ا ته او ون ءا عقون ِنَم يمول 
اليا لا الله َا أله 0 0 أستفتيهم عن دين حتى أَلقى الله)". 


ثالثا: أن الترف يخيب الآمال أن تسرع للطاعات» ويبعد القلب عنها ويجعلها تصد عن سبيل اللّه: 
ذلك أن أصحاب الأموال والترف والنعيم أكثر حرصا على هذا النعيم» ولذلك تحدهم يضنون بأوقاقهم 
رطاقئقم أن يذلوها في سبيل الله بل ويمخلون أن ينفقوا أمواشم أو يتنازلوا عن شيء من النعيم والترف 
فق سيل الله تعالى» لاسيما وقد سبقهم أهل السبق لأعمال الخير» فيفرحون أنهم سبقوا لذلك ول 
1000 وقد سقط عنهم واجب أدائها الكفائي ,عسارعة إخوافهم لذلكء 
بل أحيانا يحدث منهم التمادي حينما يدعوهم أهل السبق للخيرات للمشاركة في هذا الفضل» حيث 
يصدون عن سبيل الله حن لا يغرموا نفقة أو يتحملوا طاعة لأحل الله تعالىم» حي ينقلب أهل القترف 
إلى أهل محاربة للرسل وأتباعهم» يقول سبحانه: «إوما أَرَسلْنَا في قَرية من نذير إِلّا قال مترفُوهًا إنا 
بما أرسأتم به كافرون4؛ [سبا/ ؟]. 


رابعًا: أن الترف مفسدة وسبب للمهلكة» يقول الله عر وجل: «إوإِذًا أَرَدنًا أن نهلك قرية أُمَرنَا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا؛ [الإسراء/"١]»‏ فالفسق والفجور لا يأنّ 
غالبًا إلا بعد الترف والنعيم» فشاري الخمر ومدمئ المخدرات ومعتادي الزناء كل هؤلاء عاشوا في 
الترف قبل أن يفسقواء ملكوا قوتهم طعامهم وشراهم ولباسهم ومس كتنهم وزادت عليهم النعمة 
له وفي ذات الوقت لم يسارعوا مع إخوافهم لصرف ذلك في الخيرات» فلم يدركوا هذا الفضل» بل 
وقعوا في حبائل الشيطان ففسقوا مما ملكواء ووقعوا في غواية الشيطان ما طمعواء وفعلوا المعاصي 


١١١3 رقم‎ "١5 )رواهالبخحاري جه ص‎ ١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


والفواحش بعدما استعرت شهوتهم وصاروا بغاة حيث لم يجدوا لمطامعهم منتهى» فاستحقوا عذاب الله 
في الدنيا قبل الآخرة» (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا). 


ىن 


قوله: (وكانوا يُصرونَ على الحنث العظيم): إيضاح للعلة الثانية ال أوقعت أصحاب الشمال و 
هذا المصير المشئوم» ألا وهي الإصرار على الحنث العظيم. (الحنث الخُلْف في اليمين حَدثَ في يمينه حننا 
وحَنًا لم يبر فيهاء والحنث الّنْب العظيم والإنم؛ وقيل هو الشرك)'؛ وقد اختلف العلماء في اللقصود 
بالحنث العظيم؛ فمنهم من قال أن المقصود بذلك قسمهم (وأقسموا بالله جهد أبمافهم لا يبعث الله من 
بموت)», وقيل المقصود ارتكاب كبائر الذنوب وفي مقدمتها الشرك".. وهكذاء وقد رجح ابن عباس 
اللقصود ب (الحنث العظيم) (الذنب العظيم)*؛ أي أنهم لم يصدقوا في عهد ول يبروا في قسم, وإنما 
كانوا ينكثون عهودهم ويحنثون فْ قسمهم. 

وكثير من العلماء فسر الحنث العظيم بالشرك بالله» لأن المشرك قد حنث ف العهد الذي أحعذه الله 
عليه في عالم الذر؛ كما في قوله: وذ أَحَدَ ربك من بني آدَمْ من ظهورهم ذريتهم وَأشهدَهُم على 
أنفسهم الت بربكم قالوا بلَّى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غَافلِينَ4» [الأعراف/17]» 
فالإصرار على الشرك نوع من المجادلة يصل بصاحبه إلى الكبر» كما قال تعالى: «إإن اْذينَ يجَادلُونَ 
ف آنات لله بر سلطا همذ في ملذرهع إل كثر نام ياه فاط بلك إل اشم 
البصير [غافر/ ه]. 

وهنا وقفة بشأن إصرار أصحاب الشمال على الشرك بالله» وقد ذمهم الله فقال: «إأفبهذا الحديث 
أنتم مذهنونَ و عون رزقكم أنكم تَكَذَبونَ4 [1-١2]؛‏ حيث تحد شركهم بالله ينعكس على 
تعاملاتهم» فكما حنثوا عهدهم مع الله فإنهم يحنثون مع الناس بالكذب والخداع والغفش والتدليس 


؟ذ 2 


0 


3)- اسان العرب جح أ صن /11 > 
١‏ ) انظر الألوسي في روح المعاني: نقلا عن تاج الدين السبكي. 


: ) تفسير ابن أبي حاتم ج١١‏ ص 71717 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


والافتراء... إلخ» بل ويصرون على ذلك» فقد جمعوا في قلووهم كل خبيث؛ فضلًا عن الإصرار على 
المعصية» وهو ضرب من المعاندة والاستكبار» تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا فيه على 
الرحل لم يطعه عندما أمره أن يأكل بيده اليمئ (كل بيمينك)» فقال (لا أستطيع) فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم (لا استطعت) فشلت يده. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال صلى الله 
عليه وسلم (ما منعه إلا الكبر) ' 

قوله: (وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون (47) أو آياوْنا الْأَولُونَ 3 4) 
قل إن وين والآخرين (49) لمجموعون إلى ميقات يوم معلُوم)» تلك هي العلة الثالكة لأسباب 
شقاء أصحاب الشمال» وهي تكذيبهم بالبعث؛ أي: هم كانوا لا يرجون حساباء لا يظنون أنمهم 
ولاوكو .لله بالخراده يكديوة بالبيوم الآخر رغم علمهم به؛ كما في قوله سبحانه: لوَجَحَدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظَلْمَا وعلُوا قانظر كيف كَانَ عاقبّة المفسدين» [النمل/4١]»‏ يكذبون بالحق 
الذي هو واقع يهم ويحتجون لذلك باستبعاد واستغراب إعادة الحياة للأموات وأنهم يبعشون بعد أن 
صاروا ترابا وعظاماء ويستشهدون لذلك بآبائهم الأولين لم يبعث منهم أحد بعد موته. والقرآن يرد 
عليهم بأنهم بجموعونء ول يزد على ذلكء آمرا البي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه والناس 
أجمعين أنهم مجموعون إلى ميقات يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله؛ أي: إن هذه الأمر غيي ولا بد من 
الأفناك م4 قال سبحاته: فل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامَة لا ريب فيه ولكن 
كر الناس لَا يُعلّمونَ» [ [الحاثية/77]» وهكذا يرد القرآن عليهم بتأكيد حقيقة البعث الى حاولوا 
نفيهاء وتأمل في طريقة الرد القرآني عليهم بكلمة واحدة (للجموعون)» قال تعالى: لإما خلقكم ونا 
بعدكم إِلّا كنفس واحدة إِنَ الله سميع بصير [الواقعة/6/؟|» فهذا الرد هو إجمال يليه بعد ذلك 
تفصيل بالاستشهاد بخلق الإنسان والزرع والحرث وإنزال الماء وإيقاد النار كما سنعرض له. 

البطون 79ه) فشاربون عليه من الْحَمِيمٍ (54) فشاربون شرب الهيم' (55) هذا نزلهم يوم الدين)» 


5” رقم‎ ١515 رواه مسلم ج ”اص‎ ) ١ 
١/545 الحيم: البهائم - قال مجاهد الإبل الظماءء انظر البخاري ؛ ص‎ ) ١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


لقد نزلت سورة الواقعة لتصور واقع حياة أصحاب الشمال الذين يكذبون بيوم الدين» ماذا يكون 
مصيرهم في الآحرة؟ ولذلك يأيٍ التعقيب القرآنيٍ على تكذيبهم بالتأكيد على أن هؤلاء الضالون 
المكذبون بيوم الدين الواقع لا محالة سوف يعيشون هذا اليوم كما أنهم يعيشون أيامهم هذه في الحياة 
الدنيا مع الفارق» فقد كانوا في الدنيا يأكلون وبملئون البطون» ويشربون كالبهائم» وحالهم في الآخرة 
كذلك الأكل والشربء ولكن في عذاب مهين» أي سوف يأكلون وسوف يشربون لكن طعامهم ليس 
ترفا كما كان في الدنيا وشرليهم ليس طوا كما كان في الحياة الفانية» وَإِنما يه سر 
شجرة سماها المولى سبحانه (زقوم)» فما هذا الزقوم؟ قال تعالى: شَجَرَةٌ الرَقُوم * إنا جَعلْنَاهًا فتنة 

للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل الْجَحيم * طَلعُهَا كَأنْهُ روس الشباطين» 25 
"]؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم فكيف بن تكون طعامه؟) '» وذلك يذكرنا يمن يأكل طعامه في الدنيا ولا يتقي الله 
تعالى أمن حلال أم من حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل جحسد نبت من سحت فالنار أولى 
به) '» وليت العذاب يقف عند حد تذوق الزقوم وحسبء وإنما يأكلون منها إحبارا حي تمتلئ 
بطوهم؛ بل وزيادة في التنكيل يهم يشربون عليها من الحميم» قال سبحانه: «وسقوا ماء حميما فَقَطّْ 
أمعاءهم 4 [محمد/ 5 »]١‏ ولا يشربون رشفة أو رشفتين بل يشربونه مثل البهائم تبجمرعا لا يكادون 


أ و اق َم ل عاص ثرو شير اهمس سلس سا تي تثرو 


يسيغونه» قال سبحانه: لإوخاب كل جبار عنيد * من ورآئه جهنم ويسقى من مَاء صّديد * بتجرعه 


بج لخر ١ح‏ له 


« ل 


ولا يكَاد يسيغه ويأنيه الموت من كل مَكَان وما هوَ بميت ومن ورآئه عَذدَابَ غَليظ 


[إبراهيم/ه ١7-1١‏ ]) فهل وجد هؤلاء الضالون المكذبون ما يرجون فن الترقئ والنعيم؟ وهل بقيت لهم 
لفيا الى امنيا نوا ال يب الول سيحانة ره | رمي بوم اللدين)ء 


١‏ ) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده ج١اص‏ 778 رقم 7١5‏ وقال شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين ورواه 
ابن حبان في صحيحه ج ١١‏ ص ١١ه‏ رقم7470 والحاكم في مستدركه ج7٠‏ ص 485 رقم 75/5 وقال الذهبي في التلخيص 
على شرط البخاري ومسلم» وصححه الألباني انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص 499 رقم 947/1١‏ 

١‏ ) رواه الطبراني بأكثر من عشر روايات في المعجم الكبير والأوسط والصغير بلفظ (لحم) بدلا من (جحسد)» ورواه الحاكم في 
مستدركه ج؛ ص ١5١‏ رقم 7١7‏ وقال الذهبي في التلخيص صحيح؛ وصححه الألباني انظر الجامع الصغير ج١‏ ص 8550 رقم 
5م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يوئر ه 


قال تعال: 9 نحن خَلَقَنا كم َلوَلًا تصدقونَ (لاه) أفرأيتم ما تمنون (5) أأنتم تخافو نه أم 
تحن الْخَالقَونَ (59) تحن قدرنا بينكم الْمَوت وما نحن بمسبوقين )٠0(‏ على أن نبدل أمفالكم 
وندشتكم في ما لَا تَعلّمونَ (51) وقد علمتم النشأة الْأولَى فَلَولَا تذَكروت» [الواقعة: اه - 17]. 
تغلق السورة باب السخرية والتهكم من هؤلاء المكذبين؛ لتفتح بابًا آخخر للإقناع العقلي بعد الإرهاب 
الفضصويري الذي مضى بذ كرف غير الأسلورت القران غناطا اللنن والعقل معام ومستحدها باوب 
التوبيخ تارة وأسلوب التدليل والإقناع تارة أخرىء بذلك يقيم القرآن الحجة عليهم بعدما كسر آنفة 
الجبارين» وقطع سبل التشكيك على المتنطعين» حيث لا يبقى إلا التسليم بيوم الدين» فتفتح الآيات 
سيلًا من الأدلة العقلية لإقناع المكذبين بيوم الدين مبتدئة 


قوله: (نحن خلقناكم فَلَولًا نصدقون (01) أقرأيتم ما تمنون (0) أأنتم تخلقونه أم نحن 
الْخَالقون), ذكرهم بخلق أنفسهمء هل غير الله تعالى حلقها؟ يقول الشنقيطي "لولا” هنا "حرف 
تحضيض"؛ ومعناه الطلب بحث وشدة. فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق 
بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولَا)' «إأفمن يخلق كمن لا يخلق أَقَلَا تذكرون» 
[النحل/7١]ء‏ فإذا لم يصادف ذلك إجابة منهم, فثمة سؤال ثاني» من الذي خلق المئ الذي يزل من 
الذكر أثناء التقائه مع الأنثى ليتكون الحنين؟ 


السائل المنوي» ولكي تتحقق فرصة الحمل لابد وأن يزيد عدد الحيوانات المنوية ضمن المعدل الطبيتعي 


عن ١5‏ مليون حيوان منوي)" 


١‏ ) أضواء البيان جلا ص 717ه 
١‏ ) معلومة نشرقها منظمة الصحة العالمية -:اقرا المزيد من خلال موقع الطبي/5://216111.60111م1266 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


فإذا علمن ١‏ ذلك هنا تقف ل عن الرد» فيبادرهم المولى سبحانه بسؤال أحر قبل أن 
يطول خرسهمء (أأنتم تخلقوته أم : نحن الخالقون4, ونظير ذلك قوله تعالى: «إوأنه خلّق الزوجين 


د اننا 2 


الذكر والأنتى * من نطفة إذَا منَى * وأن عليه الدشأة الأُخْرَى» [النجمه 47-5]. 


م نت وس 00 


قوله (نحن قَدرنا بينكم الْمَوْتَ) لما أعجزهم القرآن عن الرد - لما في قلويهمم من إصرار على الحنث 
العظيم -- وقد أجاهم الله بأسلوب التهكم والسخرية (أأنتم تخلقوته أم نحن الْخَالقون) أي أنه هو 
الذي أوجدهم من العدم, أتبع ذلك بإجحابة تقريرية وهي ادهو اللي قدي للمودتك أجلاء فجعل للناس 
أعماراء فإذا انقضت أعمارهم باغتهم الموت» فلا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون؛ فلم ينكر أحدهم 


هذه الحقيقة ولا يستطيع أن ينكر» فليس أحد من الخلق عاش أبدا. 


قوله: وما نحن بِمُسبوقِينَ 60 عَلَى أن نبَدَلَ أمعَالَكُم): أتبع ذلك بنتيجة على هاتين المقدمتين - 
أي الإيجاد من العدم والفناء بعد الحياة - وهي أنه لا أحد قادر على أن يقبض روحا ل يأ أجلهاء ولا 
أن يؤخر الموت وقد حان أحله؛ فليس الله بعاحز على أن يحدد للموت أحلاء ولا أحد قادر على أن 
يغلب الله في ذلك» بل هو القادر على أن بميت هذا وينشئع من بعده أناس آخرين» كما في قوله: إإن 
يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخَرِين4 [الأنعام:؟؟١]ء‏ 
أي نحن قادرون على أن نعدمكم وننشىء أمثالكم, وفي ذلك دلالة على أن الله حين يمقت المشركين به 
ينشئ بعدهم قوم يحبهم ويحبونه» لولا أنهم يستجيبون ويؤمنون» كما في الحديث أهل الفترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (وَإن الله نظَر إِلَى أهل الأرض قمقتهم عربهم وعجمهم إلا بَقَايَا من أهمل 
الكتاب)"٠.‏ 


ه١١9 ص 558 رقم‎ ١4 رواه مسلم ج‎ ) ١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله: (وندشئكم في ما لَا تَعلّمونَ) قال بحاهد أي (وفي أي خلق شاء)', أي (على غير مثال سبق) 
'» بمعين (نحن قادرون على تغيير أوصافكم ثما لا يحيط به فكركم) ,. قال الجزائري أي (ونوجدكم في 

صور لا تعلموًا وهذا ديد لهم مسحهم وتحويلهم إلى أبشع حيوان وأقبحه)*» أي (قردة وحنازير)”, 
قال الحسن أي (نحعلكم قردة وخنازير)” وقيل (المعنى وندشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا 
فيمن هذا شأنه كيف يعجز عن إعادتكم)"؛ في ذلك شاهد وهو مسخ أبا نبي الله إبراهيم ففي الحديث 
38 عن النبي صلى الله عليه وسلم قَال (بلقن إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. .. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت 


وسهة ل لسارت يروب سا سا لعو ده شاتر أ 


ِلك نط فَإذَا هُوَ بديخ ملتطخ فيوْحَدُ يقوائمه ميلقَى في الَاِ)*. بل إن المسخ لحاصل في الدنيا 
لقوم معينين» فعن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات-المغنيات1 
- والمعازف - آلات اللهو'' - وشربت الخمور)'', فالجمع بين المغنيات والآلات الموسيقية وشرب 


الخمر كناية عن أماكن الزنا والفاحشة» وهذا يستوجب غضب الله تعالى» فيمسخهم قردة وخنازير 


كما فعل يبن إسرائيل قال تعالى: لولَقَد علمتم الْذين اعتدوا منكم في السبت فَقَلْنَا لهم كونوا 
قردة خاسئين» [البقرة/5"]. 


١/45 ذكره مجاهد ورواه عنه البخاري ج ؛ ص‎ ) ١ 

؟ ) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ص 6ه - المولف: أحمد بن الحسين البيهقي - 
الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الأولى» -١ 10١‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب 

* ) البحر المحيط ج١٠‏ ص ””١‏ 

: ) البيضاوي ج4 ص .١9"5‏ أيسر التفاسير للجزائري ج؛ ص ١5‏ 

ه ) تذكرة الأريب تفسير الغريب ج١‏ ص 7١7‏ 

5 ) فتح القدير للشوكاني ج7 ص ١77‏ القرطبي ج١١‏ ص 27١7‏ وحكاه السيوطي عن ابن عباس في الدر المنثور ج 5 ص 6407 
من رواية اسحق بن مردويه 

+ ) تفسير أبي السعود ج” ص 50" 

) رواه البخاري ج١١‏ ص ١78‏ رقم 81١١‏ 

4 ) النهاية في غريب الأثر ج4 ص 7/8" 

45" مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ج١١ ص‎ ) ٠ 


)١١‏ رواه الترمذدي ج؛: ص 415 رقم 5 تعليق أحمد شاكر والألبانى وصححهء دار إحياء التراث العربي -- بيروت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله: (ولقد علمتم النشأة الْأُولَى فلولا تذكرون) أي حلق آدم عليه السللام» حلقة: الله عاذ أب ولا 
أم» بل إن كل إنسان خخلق من عدم؛ كما أشار لذلك قوله: #إهل أتى على الإنسان حين من الدهر لَم 
يكن شيئًا مذكورًا (1) إن خلقنا الإنسان من نطفة أَمشّاجٍ َيِه لجداناه سميعا بصيراك 
[الإنسات/؟]» وهكذا يقيم الله الحجة بأنه قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى كما بدأه أول مرةء 


وم مه ملي 


فعلام الإنكارء إقل هل من شر كائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَأنى 
تؤفكون» [يونس/5"]؛ قال الشنقيطي (ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول» كما 

في قوله: وضرب لَنا معلا ونسي خَلقهك [نن يازا ]» وقوله «إ(ويقول اسان أَذَا ما مت لَسَوْف 
أخر ج حياء أَوَلا يذكر الْأنسان أن خَلَقَنَاه من قبل ولم يك شيئاك [مرم/18651]. 

قال تعالى: ريم ا رون 35 أأنتم تزرعوته أَم تحن الزارعون (14) لو نشاء لَجَعَلْنَاه 
حطاما فَظلتم تَفَكَهُونَ (58) إنا لمغرمونَ (15) بل تحن محرومون» [الواقعة: 5 - 517]. 


باج كنا سياه اح اكز و عانه وير ننه لج خالاب لجنو إعليااني داوب الوص 


فيستقبل دماء الإبمان المتدفقة فينشر ح يما الصدر» ويستعيد الجسد الحياة بعد الممات» د كان ب 


ل سوس سيئر ارو م 


ساد ارات 5 ني ب في انان كم مثلة في امات أبس يارج متهم (لأنام/! 015 


ا ىت ارا 


قوله: أفريتم ما تحرثونَ (58) أأنتم تزرعوته أُم نحن الزارعونَ»4: إحالة النظر إلى ما يحرثه 


الإنسان من الزرع ليصطحب الفكرة والعبرة» فبالنظر إلى ما يصنع الفلاح إنه يحرث الأرض ويبذر فيها 
البذر» أملا أن تنشق هذه البذرة فتخرج منها نبتة صغيرة» لعلها تزهو وتكبر فتصير زرعاء فكيف يخرج 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


0 0 ع يي سر ب يي 
8 أي هو الذي أنبت الزررع, ولولا قدرة للهلا طلع الزرع قال ل ا الأفعال 
وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها ح صارت موجودة بعد العدم هو حلقه وان الذي يقع 

من الناس انما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد فهي من الله تعالى علق تميق 
الاختراع بقدرته القديمة ومن العباد كسب على معئئ تعلق قدرة حادثة .مباشرهم الى هي كسبهم 
ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحيانا من أعظم الدلالة على موقع أوقعها على 
ما أراد)'. 


وليس التأمل في كيفية خحروج الزرع اية الفكر» ولكن كيفية الاستفادة يبهذا الزرع» لاسيما حالما 
يحترق بعدما زها وكبر» فصار حطاماء لا شك أهها حسرة تحعل صاحبها يندهش اندهاش المتعبحجب 
حين يرى الزرع الذي أنفق عليه المال والمجهود وبذل من الرعاية له ما بذل أضحى حطاماء فكل ما 
مي لض كه م يكن قد قدر لك رزقه. 


المجلدات ج" ص ٠‏ رقم م5 
؟ ) الشرح المختصر على بلوغ المرام ج؟ ص ١١”‏ 
©" ) فتح الباري لابن حجر ج١١‏ ص ”7ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله: (لَّو نَشَاء لَجَعَلَنَاهُ حطامًا) سلب النعمة بعد إتيافما كما في قوله تعالى: «إإِنَا بلُوناهم كما بِلَونا 
انطو ب امك وان ل كر ل لفل ل سيو ارت 
تائمون * فَأَصبحَت كالصريم» [القلم/1١1-١5].‏ 

قوله: (فظلتم تَفكَهونَ) أي تتعجبون مما نَل بكم في زرعكم وقوله (فاكهين بما آناهم ربهم) ) أي 
ناعمين معجبين بما هم فيه)'2 و(المعنى يعجبون لهلاكه بعد خضرته )". 


هل سأ تر سالك 


قوله: (إنا لَمغْرَمُونَ) يفيد الحسرة» كما في قوله: «إرأحيط بتمره فأصبح يقب كفيه على ما أنفق 


فبها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداك [الكهف/؟4]. 

قوله: #إبل نحن مُحرومون»: هذا القول منسوب من وعي ما حدث له معللًا سبب ما ألم به 
مصيبة هلاك الزرع بأن ذلك عقوبة ون الله عر اورت عرب هك وان كان امب اك 
ويتذكر أن الله هو الرازق» فلا ينس فضل الله عليه» ويشكر نعمه ويتصدقء ونظير ذلك في سورة القلم 
(قلَما وها قَانُوا إِنَا َضَالُونَ (7؟) أي ضللنا طريقنا إلى جنتنا وحديقتناء فليست هي تلك الي أصابما 


الحرق وأضحت حطاماء وكانت 0 ا بالزرع» : قال تعال. الإبل نحن محرومونا»: أي 


65 عسس 6 ماخر 6 س 


)١‏ -انظر لسان العرب لتاللن 
الفكه الذي يحدث أصحابه ويضحكهم وفكة من كذا وكذا وتفكه عجب تقول تفكهنا من كذا وكذا أي تعجبنا ومنه قوله عز 
وجل فظله ف نْ 


؟ ) تفسير ابن أبي زمنين ج7١‏ ص 77١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


| ل لياس 


سبِحانَ ربنا إنا كنا ظَالمينَ (99) فأقبل بعضهم على بعض يتَلَاوَمُونَ ٠ ١‏ قَالُوا يا ويلنا إنا كنا 
طَاغِينَ (1*) عسى ربِنا أن يدلا خيرا منها إنا إِلَى ربنا راغبون» [القلم: 4 - ؟"]. 


قال تعالى: (أفرأيدم و الماء الذي : تشربونَ (18) أأنتم أن أتموة م من الْمزن أم : نحن الْمنزِلُونَ (59) 
لو دشاء جعلتاه أُجاجا فلولا َشْكُرون4 [الواقعة: 54 - .]7١‏ 


كما ذكرنا القرآن بحقيقة الإيجاد من عدم والموت بعد الحياة» وكذلك حقيقة الزرع بعد الحرث 
وهلاكه قبل حصاده. فإذا ما أضيف إلى هاتين الحقيقتين حقيقة الماء الذي نشربه لنعلم أن الله تعالى هو 
الذي أنرله'هن السماء ليكون .عيذيا فراتا خرى كما تتدوفه عرد الأقاري نيتم ساف البجار [ذ سعنييةة 
الإنسان ولا يستقيم حاله به إلا بعد أن يمر بعدة مراحل من البخر والتصاعد والتكثيف ثم التقطير ليتزل 
ماءا عزبا فراتا من جديد» فنعمه سبحانه كثيرة ولا يستطيع أن الإنسان يقدرها أو أن يحصيها وماذا 
بحصل لو لم يتزل هكذا وظل مالحا أو ما تصنعه أيدينا وبإفسادنا نزل مطرا كبريتيا أو حمضيا يضر 
بالبيئة؟. 

قوله (أَفرأيتم الماء الذي : تشربون) (5) هذه النعمة الى يوفرها الله تعالى لعباده دون تعب أو 
نصبء ولم يجعله سلعة يباع ويشترىء وإنما جعله من الوفرة بحيث يشرب الماء كل من يحتاج دون أن 


يدفع مالاء فحاحة الإنسان للماء الي ينبغي تتارشا ووس تدر 15:5 كتذويا 1 رامين 
السوائل يوميا للرجال 5 ل 000 0 نرم فى الشواكل ,يوسا التساء . 
7 2 0 
١‏ ظ 14 0 0 


. 00 0 3 


تمثل المياه ما يتراوح بين نحو 7٠0‏ و١7‏ في المئة من جسم الإنسان» ويتعين علينا أن نعوض هذه المياه 
الى نفقدها بسبب التبول أو العرق... إلخ باستمرار بالشرب أو بالأكل» وتبدأ المرحلة الأولى من 


١‏ ) هذا ما حددته الأكادبميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الجفاف بالعطش» الذي نشعر به عندما نفقد اثنين في المئة من وزن الجسم» ويقول ديليب لوبوء أستاذ 
جراحة المعدة والأمعاء: "عندما نشعر بالعطش» يتشبث الجسم بجميع المياه المتبقية. فترسل الكلى 
ا ل اف ل ا ا 
الجسم. ويصبح الدم أكثر كثافة ولزوجة. وللحفاظ على مستويات الأكسجين في الدم» يتسارع نبض 
القلب"... وقد يصيبنا الجفاف المعتدل بالتعب والإجهاد, وتتراجع قدرتنا على الأداء البديي. وإذا فقدنا 
المزيد من المياه» تقل قدرتنا على تبريد الجسم بالتعرق»؛ ومن ثم ترتفع درحة حرارة الجسم ارتفاعا 
ملجوهاء فإذا أحرج الجسم كميات تفوق ما يستهلكه من المياه» يصبح الدم أكثر كثافة وتركيزاء ومن 
ثم سيجد الحهاز القلبى الوعائى صعوبة في الحفاظ على ضغط الدم في المعدل المناسب... وفي المرحلة 
ل ا ويقول لوبو: "يجد 
الجسم مشقة في الحفاظ على ضغط الدم. ولكي تبقى على قيد الحياة» يتدفق الدم ببطء إلى أعضاء 
الجسم الأقل أهمية» مثل الكلى والأمعاء» ما يؤدي إلى إلحاق أضرار ها. فإذا توقفت الكلى عن ترشيح 
الدم» ستتراكم النفايات الخلوية» وفي هذه الحالة» أنت تموت من أجل شربة ماء بالمعيى الحرفي"'. 


قوله (أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الْمِلُونَ): سمي السحاب مزنا؛ لأنه تمتلئ بالماء» قدروا 
وزها ب (0.0...00) كيلو جرام إلى مليون طنء فإنزال هذه الكمية المائلة من السماء إلى الأرض 
على هيئة قطرات ماء بقدر معلوم يحتاج لقدرة ليست إلا لله تعالى سبحانه. 


لثقال!!! 
باحثون يقدرون وزن 0 العزنية وبع وفرع المتوسط 
لوحب سيبل لص سيا ل (منيون طن) 


١‏ ) 1-54650564ا تلع 7ع 1ط هته / ححدم» .ع حاطا. مجك / :وم خا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله (لَو نشاء جعلَاه أجاجا فَلَولَا تشكرون): كان الحسن البصري يقول حينما يشرب الماء (الحمد 
لله الذي سقانا عذبا فراتا بر حمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا)'» قال العلماء (عند شرب الماء الالح 
يتناول الجسم كمية من الملح تزيد عن حاجته ويستعصي عليه التخلص منها عن طريق البول» كما 
تعجز الكلى عن ذلك بسرعة» حيث يحتاج الإنسان مقابل كل كوب من الماء المالح إلى شرب نفس 
الكمية من الماء على الأقل ح تتمكن الكليتين من التخلص من الملح الزائد '» وبزيادة كمية الملح في 
الجسم تزيد كمية الملح في الدم» وبالتالي يرتفع ضغط الدمء ويزيد العبء على القلب» حيث يؤدي 
الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة حطر الإصابة بالسكتة الدماغية» وفشل القلب) ' 


5 


ْ © يي سي لد 
ا د ١ ١ ١‏ لان كينا اسه ع 1 
١ 1 2 50 0‏ 


+ لي 0 


0( 7" 
“الك ابوتكم 
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قال الإمام البقاعي: (أي ملحا مرا محرقا كأنه في الأحشاء ليب النار المؤحج؛ فلا يبرد عطشا ولا 


ينبت نبتا ينتفع به)” . 


ه عي دجي عضب . “19 ع ةدايرل ع قرة 


قال تعالى: لأف رأيتم النار التي تورون )1١(‏ أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون (1/7) نحن 


جعلناها تذكرة وَمَنَاعا للمقوين (017) فسبح باسم ريك العظيم» [الواقعة: ١/ا‏ - 74]. 


١١5 شعب الإعان للبيهقي ج؛ ص‎ ) ١ 

وقالناين أن الننيا تعقيدة دنا إميحاق. .ى السمافي » لقا بحري تعن علبااللة بن شر" أن لجسن كان يفول ذللك ادا ري 
الما" 

وهذا إسناد صحيح عن الحسن» وهو البصري 

7 شرب -الماء- الما لح - 1367948 /1].60117/111131137. ع 1ط 12ه//:وطاغط 

( مقالات-طبية/فيتامينات -ومعادن/علامات -زيادة-الملح-في-الجسم 57 /تتهء.1طط 6 21//:وماغطا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله: (أقرأية بتم النار التي تورون): حقيقة رابعة يشير إليها القرآن ليكتمل مربع الاستدلال العقلي 
لمجايمة المشككين باليوم الآخرء لإثبات أن يوم الدين واقع. فهذة الثار ن سيحان اللت عقاوق عتحبي» 
يستخرجها الإنسان من العدم» بل إنه ليوقدها من الشجر المعروف عند العربء قال الإمام البقاعي (أي 
الجر يرن ون انك شرن احير و كان الله اميا ناخس ينك د كيت عياا نه لأ ينان ين 
لم يحرب ذلك أن فيه نارا أصلاء فكان ذلك مثل التورية الى يظهر فيها شيء ويراد غيره؛ ثم صار بعد 
ذلك المخفاء إلى ظهور عظيم وسلطة متزايدة وعظمة ظاهرة تحرق كل ما لا بسها حى ما خرحت منه؛ 
والعرب أعرف الناس بأمر الزند» وذلك أنهم يقطعون غصنا من شجر المرخ وآخر من العفار» ويحكون 
أحدهما على الآخر فتتقدح منها النار على أن النار في كل شجرء وإنما خص المرخ والعفار لسهولة 
القدح منهماء وقد قالوا: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار) ' 


مع 3 هع 88 ه 0 ه ماه 


قوله (أأنتم أنشأتم شجرتها أم تحن | لمدشؤون) استفهام استنكاري عن أمر إنشاء هذه الشجرة» 
ا ا ل 
لنفسه الفضل في استخراج هذه الطاقة المشتعلة؟ لا شك أنه هو الله تعالى سبحانه» ولا دحل للإنسان 
في ذلك مطلقا. 


وإذا رأيت النار شب لهيبها * * * فاسأل لهيب النار من أوراك؟! 


"14١ الواقعة جم/ ص‎ 7١ نظم الدرر في تناسب الآيات و السور الآية‎ ) ١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله (تحن جَعْلْنَاها تذكرة) رو اله صلى الله عليه وسلم (اشتكت الثار ِلَى ربها فقانت 


َب أَكلَ بعضي بعضًا فَأذْنَ لها بسن نفَسٍ في الشتاء نفس في الصيف فَأشَد ما تجدُونَ مسن 


الي لق سلس 0 ىن ه س 


الحر وَأَشَد ما تجدون من الزمهرير)'. 


واثر هى ىو وى ه له هه عرو ه26 


َال وَسُول الله صلى الله عليه وسلم (ناركُم جء من سبْعينَ جا من نار َنم قبل يا وَسُول الله 


20 عرو ه26 ل لا 


إن كانت لَكَافِيَةَ َال فُضلت عَلَيهِنَ بعسعة وستين جَزءًا كُلْهُنَ مل حَرهَا)' 


عبن بكي 2 


قوله (ومتَاعا لَلْمقَوينَ”) قال الشوكان أي (منفعة للذين يترلون بالقواءء وهي الأرض القفر 
كالمسافرين, وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة)؟, فقد حلق الله هذه النار لنستمتع بدفتئها 
وطاقتها الحائلة الى أودعها الله فيها فيطبخ يما الطعام ويصهر بما الحديد» وتضاء يما السرج إِنُا حقا 
متاعا لكل محتاج إليهاء وبخاصة حين يعيش الإنسان حياة تعتمد على الترحال والسفر والتنقل والنزول 
بالأراضى يي القفر حيث يعتمد على الصيد والنار في معاشه وصناعة الأسلحة. 


”.٠١ رواه البحاري ج١١ ص 5" رقم‎ ) ١ 

ارو طريا لالص ل ور 0 

الى اعدو جرع الا رشي أبدلوا الواو ياء طلباً للخفة وكسروا القاف لمجاورتهًا الياء والقواء كالقي همزته منقلبة عن واو 5 
قواء وقواية الأخيرة نادرة قفرة لا أحد فيهاء قال الفراء ومتاعاً للمقوين يقول منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض الي وهي القفر - 
لسان العرب ج ١١‏ ص ٠١5‏ 


: ) فتح القدير ج/ا ص ١7١5‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله (فسبح باسم يبك العظيم) التسبيح تتزيه لله تعالى عن أن ينسب له أي نقص» وهو نتيجة للتفكر 
ن آلائه وقدرته» وكيف خلق الله تعالى نفسه وروحه الى أودعها في جسده؛ وزرعه الذي منه يأكل, 
والماء الذي يشرب منه؛ والنار الى يستمتع يماء سبحانه يستشهد الله كمذه الأربع تلك المقومات 
الأساسية لعيش الإنسان (التناسل والمأكل والمشرب والطاقة)» وبدوهما يفقد الإنسان ما يجعله قادرا 
على العيش والاستمرار في هذا الكون ح الموت» (وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه 
الحقائق والأسرارء الناطقة بدلائل الإبمان» الميسرة للقلوب والأذهان» يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهي إليها 
هذه الحقائق» حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته» وهي حقيقة تواحه الفطرة مواحهة ذات قوة 
وسلطان» فيهيب بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحبي هذه الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب بما 
في حينها. 

قال تعالى: «إفلًا أقُسم بمواقع النجوم ذه /) وإنه لَقَسمِ لو تعلّمون عظيم 09/5١‏ إِنه لقرآن كريم 
(10) في كتاب مكنون (178) لا يمسه إلا الْمطَهُرُونَ (0179) تيل من رب الْعَالَمِينَ 6٠١‏ أَقَبهَذَا 
الْحَديث أنتم مذهنونَ )6١(‏ وتجعلون رزقكم أنكم تَكَذبون»4 [الواقعة: ٠/ا‏ - 85]. 

قذ فس رفع الوم/ عن جاهدوممحكم لفرت ويل سقط لوم ذا سقط وت 
وموقع واحدم)". وقيل المراد به بجوم القرآن وهي أوقات نزوله )". قال النووي (قال الأكثرون المراد 
نجوم السماء ومواقعها مغاربما وقبل مطالعها وقيل انكدارها وقيل انتثارها يوم القيامة وقيل النجوم 
نجوم القرآن وهى أوقات نزوله)*» قال الشعراوي (من معان النجم القسط المنزل من كتاب الله نحوماء 


ع 
32 


إذن يوجد علاقة بينهماء قال تعالى: قد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين) »)١5(‏ وبحم القرآن يأ 


١‏ ) النجم من النبات كل ما نبت على وجه الأرض ونجم على غير ساق وتسطح فلم ينهض - راجع لسان العرب ج ١١‏ ص 


آلاه 
وجاء ايضا: النجم: الكوكب ج: أنجم وأنجام ونجوم ونجم و من النبات: ما نجم على غير ساق - انظر القاموس المحيط ج١‏ ص 
8 - 


' ) البخاري ج؛: ص ١8543‏ 
* ) شرح السيوطي على مسلم ج١‏ ص 4١‏ 
5 ) شرح النووي على مسلم ج؟ ص 7" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


حسب المناسبة)'» وقال ابن عاشور (مواقع النجوم مواضع غروها) فيكون في معئ قوله تعالى 
(والنجم إذا هوى) "» قال الألوسي (فسر غير واحد مواقع النجوم بمنازل القرآن ونجومه الني نرلت 
عشرين سنة) . 


5 


ثبت علميا أن ما نراه في السماء من بحوم ليس هو النجم ذاته» بل ضوءه بعد إنفجاره قبل آلاف 
السنين» ما يدل على المسافة الحائلة بين النجوم والكواكب» يقول العلماء قنطور الأقرب أو بر وكسيما 
سنتوري (بالإنحليزية: 626134211151 120311312) هو نحم قزم أحمر يبعد عن الأرض حوالي 4,7 
سنة ضوئية ٠١١7:4٠0(‏ كيلومتر) وهو بذلك ثاني أقرب بحم من الأرض بعد الشمسء كما التقط 
تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة لأبعد نحم معروف في الكونء اسمه 121120161 
على بعد حوالي 78 مليار سنة ضوئية من الأرض وفقا لما نقلته '14/1. وهذا بعد أكثر من ٠١‏ مليارات 
سنة ضوئية من أبعد بحم رآه علماء الفلك. 

ما تقدم - لاسيما قول مجاهد - يشير إلى أن ثمة علاقة بين مواقع النجوم وبين القرآن العظيم» وعند 
التحقيق بحد أن القرآن الكريم فلم يكن كتابا عرضيا نزل إلينا الأعراض والأحوال وحسبء إذ لو كان 
عرضيا لما كان منهجيا منتظماء كما أن القرآن ليس بحرد منهجا نظريا لا يصادف واقعا حياتياء إذ لو 
كان كذلك لانفصل عن واقع الناس ومعاشهم, ولما نزل منجماء بل واضطر الصحابة أن يبتدعوا غيره 
منهجا يصلح للتطبيق يما يتناسب مع واقعهم وحياتهم؛ بل إن القرآن هو كتاب الله المنهجي العقائدي 
العملي التطبيقي الذي أنزله ليقيم حياة البشر .ما فيه صالح لدينهم ودنياهم» ولذلك أقسم المولى سبحانه 
وتعالى بكيفية تنزيله للقرآن الكرم» إذ نزل هذا الكتاب المنهجي بطريقة مصادفة الأحداث والوقائعع, 


١‏ ) 77-506339104588775 جاع ]72 ححام» . ع[ هه ماعع 12. كم | :راطا 
١‏ ) راحع التحرير والتنوير لابن عاشور ج اص 5585 -. 
* ) روح لمعاني للألوسي ج 7 ص ٠١9‏ 


جلما 


الألوكة 


وفق قدر الله ومشيئته في ترتيب الأحداث على مراتب نزول آيات القرآن وسورهء وبذلك كان تتزريل 
اران اله مسن 

قوله: (وإنه لَقَسم لو تَعلّمونَ عظيم)' أي هذا القسم له دلالة عظيمة؛ وبما أننا لا نعلم مواقع النجوم 
وإنما نرى أثر ضوءها بعد إنفجارها من آلاف وملايين السنين» وكذلك لم نرى نزول الوحي في نمن 
البي صلى الله عليه وسلمء وأن ما نراه آيات الله تعالى الى تتلى في القرآن» كآثار النبوة الى نزلت على 
محمد صلى الله عليه وسلم منذ ألف وخمسمائة سنة تقريباء وقد نزل القرآن مفرقا وفقا للأحداث 
ووقائع الناس» وكل ذلك بقدر الله تعالى وقدرته» فكما أن لله تعالى الحكمة بالغة في خحلق النبجحوم 
وتفريقها على مواقع معينة» وظهور ضوءها للناس بعد ملايين السنين» فكذلك نزول آيات القرآن 
منجمة بحسب الوقائع والأحداثء لترتبط حياة البشر يبهذا القرآن وإن نزل من آلاف السنين» ولكن 
نوره لا يزال يضئ حياة البشر إلى الآن. 


قال ابن القيم: (وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
من وجوه: (أحدها) أن النجوم جعلها الله يهتدى با في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن يهتدى يما 
ف ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية» فجمع 
بين الهدايتين مع ما ف النجوم من الرجوم للشياطين وف آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والحن» 
والنجوم آيات المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما فيها مواقعها عند الغروب من العبرة 
والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند التزول)' . 

قوله: (إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون). إشارة إلى فالقرآن الذي أنزله الله تعالى في اللوح 
الله سنن يسيس عي ا ا سا العيى ضبني الغلية وستلم 
وأصحابه ليدحل على حياقم هذا المنهج العملي التطبيقي مسيسا لا إقحاماء فالمنهج القرآن يدخل 


87-70776110755 مه كا[وع -60 202 طاعغ121/52ه» .ع 111 7557.970 / :وما 


' ) التبيان في أقسام القرآن ج١‏ ص ١١5‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


القلوب برفق وسلاسة» فلا يشعر المكلف بشيء من التكليف أو التعسف في تطبيقه» ولأنه كذلكء 
كان حقا على المكلفين أن يأخذوه برفق وسلاسة لا بشدة ومبالغة» ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدرة 
والروحة) '. 

ومن جهة أخرى فقد حفظ الله تعالى هذا الكتاب إلى يومنا هذا نور يضيع حياة الناس» كما حفظ 
أضواء النجوم بعد آلاف السنين» قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى: ( إنا أنزلناه في ليلة 
القدر ) قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا كان بموقع النجوم فكان الله يزله 
على رسوله الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض؛ قال عز وجل: للإوقال الذين كفروا ولا نزل 
عليه القرآن جملّة واحدة كَذَلكَ لنتبت به فَوَادكَ ورتلتاه ترتيلًا 4 [الفر قان: 9*] ". وهذا الفهم” 
أكده ابن عباس فقال (نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق 
في السنين قال: وتلا هذه الآية: « قَلَا أفسم بمواقع النجوم (85) وإَّه لَقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عظيم # 


[الواقعة: هلاء» ]٠/5‏ *. 


قوله: (لَا يمسه " إلا المطّهرون (9/) تنزيل من رب الْعالمين): دليل على حفظ القرآن من عمل 
الشياطين» وإشارة إلى وجوب تخلية القلب من الآثام قبل التحلية بالصفات الحميدة» لذا كان واجبا 


١‏ ) رواه البخاري ج ١‏ ص "7 رقم وم 

؟ ) رواه الحاكم في المستدرك ج؟ ص 7ه رقم /55" وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه - تعليق 
الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم 

* )انظر الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي - باب نزوله مفرقا (منجما) 

) رواه الحاكم في المستدرك ج؟ ص 7ه رقم 559" وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وا لم يخرجاه - تعليق 
الذهبي ف التلخيص: على شرط البخاري ومسلم 

ه ) ذكر المس في القرآن في أكثر من موضعء ولكل موضع منها دلالته الخاصة به» ففي قوله تعالى (قَالَت رب أنى يكون لي ولد 
رد جم لدي ال عمران/47): دل اللفظ على معن الجماع ومقدماته وك بالمسيس لإيفاد ذلك» وفي قوله تعالى (قال 
أشرموني حان, أن مسي الكبر ليم لمتترون (الحجر/؛ ه15 دل اللفظ على معن التقدم في السن و الهرم وكين بالمسيس لإفادة أن 
التقدع فق لسن راق ككلنة ذون انيكس ييه :الالنيانة. إلا #الشيس» وق قرله ايعان (وأيوب إِذْ َادَى ربه أني مُسني الضر وأنت أرحم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


على جميع المكلفين أن يتطهروا ما يفسد قلويهكم حى يتمكنوا من تطبيق المنهج القرآني في حياتهحم 
ففساد الاعتقاد - وفساد التصور كذلك - يحولان دون أن يصل هذا الكتاب للقلوب» قال تعالى: 
وقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفور»» [الإسراء/١4]»‏ وذات الشيء بالنسبة 
للانحراف الأخلاقي والتعاظم النفسي والشذوذ الاجتماعي» كل هذه الأمور لابد وأن يتطهر المرء منها 
حى تصل إليه رسالة الإسلام صافية» إذ يصعب أن يصل هذا القرآن لأناس ألفوا الخمر والزنا 
وامخدرانت والسرقات» والرباة كيف: يدر كون: تلك المفاسك عستسييق. متصيين. لكنات يتحصلنثة فسن 
الآخحرة والحنة والنار والنعيم والحساب على الترف في الدنيا والجزاء» وكل هذه الأمور غيبية غير 
مشاه ل 8 زيما ها يعبشو ته من مفاسك آفور بحسية ولذاث. شهوافية» وذللك عقو ل ابل عاك : «إن هو ِل 
ذكر وَقرَآنَ مبين ليددرَ مّن كَانَ حيا ويَحقَ الَْولَ عَلَى الْكافرينَ» [يس/70-78]» فلو لم يكن 
القلب حيا لما استطاع أن يتعظ بوعظ القرآن ولن يصل إليه ما في القرآن من نذير مئ ظل هكذا ميتا. 


روي ابن اسحاق أن عمر قال لأحته (أرأيت ما كنت تدرسين)؟ أعطيك موئقا من الله لا أحوها حين 
أردها إليك ولا أرتبك فيها فلما رأت ذلك أحته ورأت حرصه على الكتاب رجت أن تكون دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقالت: إنك بحس (ولا بمسه إلا المطهرون) ولست آمنك على ذلك 
فاغتسل غسلك من الحنابة -- أرادت أن يفيق من غضبه- وأعطئ موثقا امنن إليه نفسي ففعل عمر 
فدفعت إليه الصحيفة وكان عمر يقرأ الكتاب فقرأ ( طه ٠٠‏ ) حى إذا بلغ (إن الساعة آتية أكاد 


أخحفيها لتجحزى كل نفس .ما تسعى ) إلى قوله (فتردى) وقرأ (إذا الشمس كورت) حى بلغ (علمت 


الراحمين [الأنبياء/ 187 ك هذا اللفظ لإيفاد مععئى إيصال الضرء حيث لم ينل الضر من صبره فلا يزال صابرا عليه وكأن ما أصابه 
من الضر ليس إلا مسيس منه بالرغم من شدة مرضه؛ وفي قوله تعالى (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يمسسك 
بحير فَهوَ علَى كل شَيء قَدِير (الأنعام/1) كي باللفظ لإيفاد معنيين لشيئين متضادين» وهما الضر و الخير فكلاهما يصلان للعبد 
ده وف 000000 الضر والخير للعبد عن طريق الأسباب رغم أن المسبب هو الله حن يبتلي الله تعالى العبد» فإن 
كان مؤمنا أرجع هذه الأسباب لمسببها وهو الله تعالى»وإن لم يكن مؤمنا تمسك بالأسباب لدفع الضر ونسي المسبب وهو الله وتمسك 
بالأسباب ليستمر في وصول ال خير إليه ونسي من سخلق الأسباب الي وصل ها الخير إليه 

ومن جماع ما تقدم يستفاد أن لفظ ( مس ) ( يمس ) يدل على إيصال شيء لشيء بخفة و لطف دون مشقة أو تعب» وهو المقصود 
من الاية الى نحن بصددها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


لل ا مر را ار ارين 
من كَانَ ميتا فأَحييناة وَجَعَلَا له نورا يمشي به به في النّاس كُمَن مُتَلْهُ في الظَلّمَات ت ليس بخارج منها 
كذلك ين للْكَافرِينَ ما كانواً يَعملُون4 [الأنعام/؟؟١]؛‏ إن كتاب الله تعاللى الذي أنزله على عباده 
فيه خاصية يتفرد يما عن غيره» تلك أنه حينما بمس القلوب الى كانت الميتة» فإنها تحيا بإذن الله تعالى» 
لكن ولكي بمس هذا الكتاب القلوب لابد إما أن يتحرك المكلف نفسه إلي هذا الكتاب من خلاله بحثه 
عن الحقيقة وال هدى والطريق المستقيم» وخير مثال لذلك هو سلمان الفارسي رضي الله عنهه. أو أن 
يتحرك هذا الكتاب بجهد الدعاة إلى الله تعالى ليوصلوا آياته لهم؛ فإن كان عن طريق حركة المكلف 
نفسه وبحئه عن الحقيقة فإن هذه الحركة لا تأي إلا من رجل رشيد يبغي الخير ويسترشد به» أناس 
تطهروا من آثام قومهم ليصلوا إلى كتاب الله تعالى فيهتدوا به» وإن كانت الحركة من الكتاب نفسه 
عن طريق الجهد الدعوى فإهُا تكون حركة إعجازية حين ترى القرآن يصدع في بلاد الكفر فيسلموا له 
حينما يستمعوه فتحيا قلوهم بعد أن كانت ميتة. 


تو هى سر براه 


قوله: (أفبهذا الحديث أنتم مَدُهنُوفَ (81) ولسعاون رزقكم أنكم كليون: الخطناب انين 
يصرون على الحنث العظيم» الذين يطعنون في القرآن الكريم ولا يؤمنوك بالساعة» لكنهم يتصنعون 
يؤمنون به من أمور التنجيم والتكذيب بالقضاء والقدرء أي أنهم يدهنون على الجانبين» تلك هي 
طريقتهم في الطعن في الدين والتكذيب بآياته والخروج عن منهجه. قال ابن جزي (وأصله من المداهنة 
وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن)"» أي أن طريقتهم في المهادنة هي ادعاء الإهان ثم 
التكذيب بالقضاء والقدرء فيصير في الأمة طائفة تدعي الإبمان بالله أو بالقرآن وهم كافرون بالقضاء 
والقدرء بل وينسبون الفضل في الرزق وأحداث الكون إلى الطبيعة باعتبارها تسير بديناميكية معينةء 


فيفرغون عقيدة الإسلام من مضموفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أربع في أمي من أمر الجاهلية لا 


' ) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج١‏ ص ه٠١77‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يتركوفهن)؛ وذكر منها (الاستسقاء بالنجوم) '. أي (الاعتقاد بأن نزول المطر بظهور نمجم كذا 
اعتقادا منهم أن للنجم تأثيرء وهذا كفر بالله وقضائه وقدره)"”. والصحيح أن ينسب هذا الفضل لله 
ولا ينسبه للأسباب»ولذلك قال ابن عباس (مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ) قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد 
صدق نوء كذا وكذا - أي رياح شديدة' - قال: فترلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) حفىّ 
بلغ... (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) |[ الواقعة / آية ه/ا - ١م‏ ]؛؛ أي أن هذه الآية ربطت بين 
إيمان الناس بالقرآن وإعانهم بالقضاء والقدر ليكون واقع الناس وحياتم مرتبط هذا الإيمان» ولذلك قيل 
(الرزق في هذه الآية بمعين الشكر كأنه قال وتجعلون شك ركم لله على ما رزقكم من المال أن تنسبوا 
ذلك الرزق إلى الكوكب)” . 

روي فين التى صلن الدعليه وسلم أنه قال: رحا على الى بين يعدى 7ذا جيف الأنية وفاتا 
بالجوم وتكذيا بالقدرع"» فالافان هذا الكتاب هو .ذات الأعان يقضاء الله تعالى وقلره .و كلقا مق 
أركان الإبمان بالله» قال المناوي في قوله (وإيمانا بالنجوم): أي (تصديقا باعتقاد أن لها تأثيرا في العالم 
ونكره ليفيد الشيوع فيدل على التحذير من التصديق بأي شيء كان من ذلك حزئيا أو كليا ثما كان 
من أحد فسمى علم النجوم وهو علم التأثير لا التسيبر فإنه غير ضار (وتكذيبا بالقدر) أي إسناد أفعال 
العباد إلى قدرهم قال الغزالي العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأسباب ككونه مضرا بصاحبه 
أو غيره غالبا كعلم النجوم فإنه غير مذموم لذاته إذ هو قسمان حسابي وقد نطق القرآن العزيز بأن علم 
تسيير الكواكب محبوب» كما في قوله (الشمس والقمر بحسبان) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على 


484 رواه مسلم ج” ص 544 رقم‎ ) ١ 

' ) فيض القدير ج١‏ ص 545 مع بعض التصرف 

' ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج91 ص 47١‏ 

: ) رواه مسلم ج ١‏ ص 854 رقم ”7 

' ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج١١‏ ص "55١‏ 

' ) أخرحه ابن عبد الابر في جامع بيان العلم ./25/4 وابن عساكر 258/4٠1١‏ وذكره الرافعي 5/994٠‏ انظر جامع الأحاديث 


للسيوطي ج؟ ص »7١‏ وصححه الألباني ج١‏ ص 7١‏ رقم 5١54‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الحوادث بالأسباب» وذلك يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما يحدث من المرض» وهو معرفة 
بخاري سنة الله تعالى في خخلقه. لكن ذمه الشرع لإضراره بأكثر الخلق حسما للباب» فإنه إذا ألقى إليهم 
أن هذه الآثار تحدث عند قران الكواكب أو تناظرها أو صعودها أو هبوطها أو غير ذلك وقع في 
نفوسهم أنما هي المؤثرة وأما آلحة لكوًا جواهر شريفة سماوية يعظم وقعها في القلوب فيبقى القلب 
ملتفتا إليها ويرى الخير والشر منها وينمحي ذكر الله من قلبه» إذ الضعيف يقصر نظره على الوسائط 
والعالم الراسخ مطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وأن أفعاها وتأثيرها بأقداره 
وعشيئته لا بقدرها فلا يتزلزل ولا يضطرب بحال وإن شاهد منها عجائب الأحوال)' . 


بل إن الانشغال بعلم التنجيم دون توقف هو ضرب من ضروب تعلم السحر ومن ثم الكفر بالله تعالى 
اسح راد ما رام والحد المسموح به هو تعلم علم تسييرها لما روي عن أبي هريرة مرفوعا قال 


(وتعلموا من النجوم ما قتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا) '. 


قال تعالى: ووفلولا إذا بلغت الحلقوم ,5 وأنتم حينئذ تنظرون 05١‏ ونحن أقرب إليه منكم 
ولكن لا تبصرون (66) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنتم صادقين© [الواقعمة: 
| 

تحدى الله تعالى الذين يصرون على الحنث العظيم أن يستعيدوا أرواحهم بعدما تخرج من أجسادهم, 
للتأكيد على أهم مدينون بأراوحهم لله تعالى فالله هو الذي أعطاها وهو الذي أخحذهاء وليس له في 
ذلك طاقة ولا حيلة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء تحداهم بذلك ليقروا بضعفهم وعجزهم, 
وليستعينوا بالله في قضاء حوائجهم, وليستهلكوا أعمارهم في طاعة الله. 

| ) فيض القدير ج١‏ ص 5514 

1 زؤاة أثو داوق عاض 810 رقم #5وصصحه الألباق: ضحيح ابن .حابعة بج ان ها الارقم ال" 


* ) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة» جمع الجوامع للسيوطي ج١‏ ص ٠٠١54‏ و روي عن ابن عمر (ابن مردويه) 
وضعفه الألباني من حيث السند» لكن معين الرواية صحيح وموافق للأصول 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قوله: (فْلَولًا إِذَا بَلَعْت الحلقوم)' لولا حرف تحضيضء أي حض على التوبة قبل الغرغرة» قال رسول 
لل صلى الله عليه وسلم إن ليطت َال قت ما رب ا رح أي عا ما امت رواحم في 
جحسادهم قال الرب وعزتي وَحنَالِي لَا أَرَال أغفر لهم ما استغفروني)". قال حقي (لولا) (للتحضيض 
لإظهار عجزهم)واذا ظرفية والحلقوم بحرى الطعام» أي فهلا اذا بلغت النفس؛ أي الروح او نفس 
احدكم وروحه الحلقوم وتداعت الى الخروج وهو كناية عن غير مذكور وني الحديث « ان ملك الموت 
له اعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيئًا فشيئًا حي ينتهى بما الى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت 
»". فها هي الروح, تلك المعجزة الإلهية الى لا يعرف كنهها إلا الله وماذا يحدث حين تخرج من الجسد 
وساعة خروجها؟ سبحان الله» فقبل أن تخرج ار ا سا وي سام ل مكدرن 
الوت وحن فلغ الخلقوم وكوان: قد انتهى الأبجل ناه وحيفد تكون قد وفعت الواقعة الى ظل يكب 
يما المكذبون» فهل حينها لا يزالون يصرون على الحنث العظيم؟ 
قوله: (وأنهم حيتكذ تنظرون): توصيف لخالة العجز الى أصابتهم, لا يقدرون على فعل شيء لمن 
حضرته سكراته الموت غير بحرد الجلوس حوله والنظر إليه “» وتلقينه الشهادتين» سعيد بن المسيب عن 
أبيه (لّمَا حضرت أبا طالب الْوقَاة جاءه سول اللّه صلى الله عليه وسلم فَوجَدَ عنده أبا جهل بن 
َم لبن أب مي بي اهرة َال سول ل صلى له عليه وسل لبي طالب اعم 
ا إِلَه ِل اللّه كلمة أشهّد لَك بها عند اللّم*. والآية شرعت النظر للميت» وقد 0 
البكاء دون ارتفاع للصوت» فعن أن إن مَالك رَضِي الل قل نا م َُولٍ اله سل ال 
مر سر الات جوم تيا الا 


52-7 ف لد ل 3 


ا 


)١‏ أي الحلق وذلك حين الاحتضار قاله ابن كثير في تفسيره 

؟ ) رواه أحمد ج١7‏ ص 57” رقم ٠١007‏ وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة المجلدات ج١‏ ص ٠١”‏ رقم ٠١4‏ 

7 سير حي جاص 811 

4 )قال الزجاج: وأنة مرو ا ا حر رسيي و اضر سم رمي أنهم في تلك الحال لا يمكنهم 
الدفع عنهء ولا يستطيعون شيعًا ينفعه في هذا المعيى الشوكان في فتح القدير ج17 ص ١/6‏ 

')رواهالبحاري جه ص ”5 ١‏ رقم ١١105‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


اوسا ع اس اروك و ا ا 


ار سم را سم وه يعر ار 0 


ىنا ل اق اص حون 


77ب 1 001 إله لمشيهد 

مهيب أن يرى المرء بنفسه لحظة موته» من الذي أماته والجسد صحيح بل قد لا يزال شابا قوي البنية لا 
يعاني من الأمراضء فهو يتابع خحروج روحه الحظة بلحظة:؛ يعيش - الآن - عالم آخر غير الذي كان 
يعيشه ف الدنياء إنه الآن أمام ملك الموت ليقبض روحه أن لينفذ أمر الله تعالى» ويقضي بقضائه وهو 
ينظر إليه 


00 ه ير يهم عو مه 


قوله: (وتحن أَقْرب إلَيه منكم ولكن لَا تبصرون)» قال السمرقندي: يعن (أمر الله تعالى وهو ملك 
الموت أقرب إليه منكم, حين أتاه لقبض روحه (ولكن لآ تبصرون) ما حضر الميت)'. سبحان الله 
أمر الله نافذ وقريب من عبده الذي حضره ملك الموتء فالله سبحانه قريب لعبده عند قبض روحه 
فليس هناك أقرب من الله تعالى لهذا المحتضر؟ اقترب موعد لقاءه مع الله أضحى قريب من الآخرة, 
شارعا في مغادرة الدنياء أين الدنيا الب أترف فيها؟ إنا بعيدة المنال» أين الأطفال والأولاد والزوجة 
والضيعات؟ كل .ذلك لبس ق منتاوله البوة».ق .هده اللحظة يصدق المرء حقا أنه ل .يكن على نحن حين 
أصر على الحنث العظيم» فيومئذ وقت الواقعة» فمن مات قامت قيامته» يعلم أنه لم يكن على صواب 
حينما أحب ترف الدنيا ونعيمها ليزهد فيما عند الله إنه اليوم مدين لربه ولم يوف ما عليه من دين 
كان يكذب به فهل ينفعه حيتئذ التصديق؟ فعن أم سَلَمَةَ قَالَتَ دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


' ) بحر العلوم ج؛: ص 15 ” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


عَلَى أبي سلَمَة وقد شق بصره فَأَعْمضْه ثم قال إن الروح إذا قيض لبه البصر ضح ناس من أهله فقا 
ا تدعوا على أَنفسكم إَِا بخير فَإنَ الملائكة يؤمنون على ما تفولون " م َال اللهم اغفر ل أبي سَلَمَه 
وارقع دَرَجَتَه في الْمَهِديينَ واخخلفه في عقبه في الْعَابرِينَ وَاغفر لَنَا وله يا رب الْعَالَمِينَ وَافسح له في 
قبره ونور لَه فيه)'. 

قوله: (قَلَولًا إن كنتم غير مَدينِينَ (85) ترجعوتها إن كنتم صادقِينَ)؛ أي لو أنكم غير مربويين 
ومقهورين لله تعالى لاستطعتم أن ترجعوا أرواحكم حال قبضها إلى أجسادكم؛ ولكنكم عبيد لله تعالى 
فإنكم مدينين له» وغير قادرين على ذلكء بيد أنكم ظننتم أنكم لن تبعثوا ولن تحاسبوا؛ كما في قوله: 
«أفحسبتم أَنْمَا خَلقناكم عبثا وأنكم إِلينا لا ترجعون» [المؤمنون: ١١]ء‏ وقوله: #إنهم كانوا نا 
يرجونَ حسابا؛ [النبأ: 70]. 

ظنوا أنهم مالكون الدنيا وليس بعد الموت حياة يحاسبون عندها على ما كانوا يفعلون» قال الألوسي 
(وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه أقوالكم وأفعالكم فما لكم لا ترجعون 
الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردوهًا كما كانت بقدرتكم أو بواسطة علاج للطبيعة)'» يقول 
ابي صلى الله عليه وسلم (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر) ". أغلق الله تعالى باب التوبة في هذه 
اللحظة» لماذا؟ لأنه انتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وكانت هذه الغرغرة وسكرات الموت هي 
أول لحظات اليقين» فلا ينفع إيمان بالغيب حينئذ لأنه أضحى شهادة ولم يظل غيباء وعندئذ يقول (رب 
ارجعون لعلي أعمل صالخا فيما تركت) لكن لا مفر له حينئذ» فهو عاجز عن أن يسترجع روحه 
فالقابض هو الله سبحانه لا يفلت روحا إذا قبضهاء قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 
َك عليْهَا من دآبة ولكن يُوَرهُم إلى أجل مُسَمَى فإذا جاء أجلم لا يَسْعَأخرُونَ سَاَةٌ و 
يُستقُدمون) (النحل/51). 


١١57/7 رواه مسلم ج؛ ص م رقم‎ ) ١ 
١55 ؟ ) روح لمعاني 517 ص‎ 
رواه الترمذدي جه ص 5147 رقم 701701 وحسنه الألباني‎ ) >” 


ا 7 2 


الألوكة 


اوح الود مهد حب 8 كي مله و سمس 


قال تعال: «إقما ! إن كَانَ من المقربين (86) فروح وريحان وجنت نعيمٍ (85) 
أصحاب اليمين 84١‏ فَسَلَام لك من أصحاب اليمين 4١١‏ وأما إن كان من الْمَكَدَبينَ الضَالينَ 


ع 


1 


وأما إن كان من 


باطع 


م 


(49) قَنَْلَ من حَمِيمٍ (48) وَتضليةُ جَحيمٍ (44) إِنَ هَذَا مو < حق الْيّقين (4) فسبح باسم ربك 
العظيم): [الواقعة: م - 15]. 


انتقلت الآيات إلى عالم الغيب مرة أخرى بعد أن سارت معنا تصور كثيرا من مشاهد عالم الشهادة 
لتختتم الآيات بإعادة التذكير .ما بدأت به وهو مصير الأزواج الثلاثة يوم القيامة» فكما ذكرنا من قبل 
أن هؤلاء الأزواج هم السابقون السابقون» وأصحاب اليمين وأصحاب الشمالء فأما السابقون 
السابقون فهم المقربون من الله تعالى» وقد وصف الله لنا جزاءهم في الجنة» فالآيات الخائمة هذ السسورة 
تصور كذلك حال أرواح هؤلاء الأزواج ان وقبل دحول الجنة:؛ أي في الحياة 


ويه لس لا عر اس ل براي تت 


البرزحية؛ أي فهي حياة ولكن داحل القبر» ذ فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري اه كال يحدت ن 


َسُولَ الل صلى الله عليه وسلم مر ْم بحمَارَة قال ريح مساح مله واي َُولَ الله ما 


هثرو مس ه ب هس م هسمه 


المستريح والمستراح منه قال (العبد اْمؤمن يستريح من نَصّب الدنيًا وَأَذَامًا إلى رحمة الله والعبد 


واس مس 


الفاجر يستريح منه العباد وَالْبلَاد رالسحر ودراب 

قوله: (فأما إن كَانَ من الْمقَربينَ (84) فروح وريحان وجنة نعيم)؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
(إذا حضر 3 أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجحي راض مرضي عنك إلى روح الله 
وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك؛ حى إنه ليناوله بعضهم بعضا حى يأتون به 
باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح الي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 
فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان..) " 


”*.55 رقم‎ ١/١ رواهالبخاري ج١٠ ص‎ ) ١ 


؟ ) رواه النسائي ج4: ص 7 رقم ١/77‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


آ# هه 


قوله: (وَأمَا إن كَانَ من أصحاب الْيّمِين (40) فَسَلَام لّكَ من أصحاب الْيّمين)؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ح 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حن يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من ف السقاء فيأخذها فإذا أحذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حب يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون يما فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه يما في الدنيا حى ينتهوا به إلى سماء) 
'» وبالجملة إذا كان العبد من أصحاب اليمين فإنه قد وصل بالموت إلى محخطة السلام؛ فعن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون)"» انتهى نصبه وتعبه وما لاقاه من أذى في سبيل الله تعالى» ليبدأ له عهد جديد من السلام 
والطمأنينة والسرور. 

قوله: (وَأَمًا إن كَانَ من الْمِكَدْبِينَ الضَالَينَ (49) فنزل من حَميم (48) وتصليّة جحيم)؛ أي في 
مقابل هذين الفريقين بحد المكذبين الضالين قد فارقوا -بالموت- أرض الدنياء فارقوا النعيم والترف 
للأبد ليبدأ حسام وتنزل عليهم عقوبة ريهم, (فتزل من حميم) وقد تقدم وصفه لكن هنا يكون العذاب 
في القبر ليصلي جححيم في صورة مصغرة من عذاب يوم القيامة (إنما اْقبر روضة من رياض الجنة 


يوه ماهم 


ا 


رو 


١ج وابن حبان في صحيحه. وغيرهما وصححه الألباني انظر الجامع الصغير‎ ٠١ رواه الحاكم في مستدركه ج١ ص”4 رقم‎ ) ١ 
5555 ص 555 رقم‎ 

؟ ) رواه مسلم ج ١‏ ص 7١8‏ رقم 5149 

"' ) رواه الترمذي جم ص 506٠‏ رقم 57/14 


4 ) رواه ابن ماحه ج١١‏ ص "5١‏ رقم 4751 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ا 
يحبا 


قوله: (إن هذا لهو حق الْيّقين)؛ قال أبو جرير الطبري (فأما المؤمن فأيقن في الدنياء فنفعه ذلك يوم 

القيامة. وأما الكافرء فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه)', ففي الحديث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم 
على أهل القليب - وهم قتلى المشركين يوم بدر - فقال (وجدتم ما وعد ربكم حقا؟) فقيل له تدعو 
أمواتا؟ فقال ( وما أنتم بأسمع منهم ولكن لا بجيبون)". نعم أتاهم اليقين الذي لا تكذيب بعد 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إفهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق)"”. ويقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة. فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم 
القيامة) . 


قوله: (فسبح باسم ربك العظيم)؛ سبحان الله أليس هذا يستأهل التسبيح؟ عن عقبة بن عامر الجهني 
يقول لما نزلت: "فسبح باسم ربك العظيم". قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في 
ركوعكم)”» قال الشيخ أبو بكر الجزائري: (بعد إقامة الحجة على منكري البعث بالأدلة العقلية, أمر 
تعالى رسوله أن يسبح ربه أن ينزهه عن اللعب والعبث اللازم لخلق الحياة الدنيا على هذا النظام 
الدقبق ثم إفنائها ولا شيء وراء ذلك؛ إذ البعث واحياة الآخرة هي الغاية من هذه الحياة الدنيا 


فالناس يعملون ليحاسبوا ويجروا فلا بد من حياة أكمل وأتم من هذه الحياة يتم فيها الجزاء وقد بينها 
تعالى وفصلها في كتبه وعلى ألسنة رسله. وضرب لا الأمثال فلا ينكرها الا سفيه هالك)' . 


١١4 تفسير الطبري ج١7 ص‎ ) ١ 

؟ ) رواه البخاري ج١‏ ص ”45 رقم ١١١85‏ 

* ) رواه البخاري ج١‏ ص ”457 رقم ١١.5‏ 

5 ) رواه البخاري ج١‏ ص 4554 رقم ١١١7‏ 

* ) رواه ابن ماجه جا ص ١١9‏ رقم /الالم وحسنه الألباني المشكاة (87/5). ثم ضعفه هداية الرواة (84)» مام المنة (ص ١٠5١)؛‏ 
إرواء الغليل (4 *”)» ضعيف أبي داود »)١57 -١٠5(‏ ضعيف الموارد (/14) /5". 


5 ) أيسر التفاسير ج4 ص ١9/8‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


